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مقدمة 

١‏ ) يقصد بالنحاة هنا من فرغوا أنقسهم لدراسة لسان واحد إو آلسنة 
متعددة سوآء تناولت دراساتهم الأصوات أو الصرف إو النحو أو المفردات في 
حأضرها وماضيها ولكل جيل سن النحاة في الشرق أو الغرب أو في القديم أو 
المعاصر عامة وائمة ء وعامة النحاة من شغلوا أنفسهم بدراسة الألسنة يسين 
مأ شغلوا به أنفسهم بدراسشات أخرى ولكل عامة آئمة برزوا في ميدان الدراسات 
اللسانية بعد أن مكقوا عليها كل عمرهم أو جله ويعنينا في هذا المقام أن 
نصرض عرضا سريما لأئعة النحاة في الماضي والحاضر في محاولة لدراسة تطور 
الفكر اللساني منف نشأته التي نعرفها حتى اليوم ٠‏ ولقد يكون من الأهسر 
أن نيد بالعاضر ثم نتبع بالماضي حتى تكتمل الصورة في إطار واقمي اذ أن 
الفرب في العصر الحاضر قد أقام من نفسه ليما على كل ما سلف من تراث 
ونصب سن حضارته جماعاً لکل ما سبقها من حضارات ۰ 


۲ ) وليس في القرآن الكريم كلمة « نحو » على آي من استممالاتها 
اللسانية ( اللفوية ) أو الاصطلاحية ٠‏ ويقرب من ممناها اللساني ما جاء في 
سورة البقرة من استممال كلمة ( شطر أو شطره ) في خمسة مواضمع متها 


« فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » « ٠١‏ وحيشما كنت 


فولوا وجوهكم شطره » ( سورة البقرة آية ٠ ) ٠١١‏ 


وواضح أن المقصود هنا هو ما نعني به تجاهه أو تحوه ويقرب من هذا 
الممنى أيضا كلمة تلقام التي جاءت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع احداها 
في سورة القصض « ولا توجه تلقام مدن قال عسي ربي آن يهديني سواء 
السبيل » ( القصص ٠ ) ۲١۲‏ فمعنى تلقاء هنا ( في اتجاه - أو نحو ) ٠‏ 


۳ ) وقد يضرق بعض ,ډاږچي :الألسنةً پهن علم ( اللفة ) اللسان وعلم 
النحو فيقولون هؤلاء نحويون وأولئك « لغويون » وهي تفرقة في القديم › 
يقابلها في الحديث ما يسمى اليوم الأسlنيlت Grammar يzills Linguistics‏ 
والنحو هو وصف قواعد اللسان أو الألسنة ولكن اللسائيات هي دراسة 
اللسان ١و‏ الألنتتة من وجوفها المخعلفة: وأرتباطاتها بغيرها من الدراسات ٠‏ 


٠وبهذا‏ يكوت النحو عقيقة جوهر الدزاشات اللسانية لأنه يقد القواعد التي 
خحكم اللسان الواحد إو الألستة المتعددة ء على هذا فكل نحوي هو الساني 


وان لم يکن كل لساتي تحوياً ٠‏ 


والفرق بين كلمة نحو وكلمة أغة س أن كلمة لخو عربية. وكلمة لفة 


يوئانية الأصل دغخلت المربية عن كلمة [ .0# لهه .).وتمني اللسان أو 


السبب إو الفكرة » ولدا: نري في القىآن الكىيم » كلمة لساق ولا ترنى كلمة 
« لفة » نتكر منها ثلاثة مواضقع: ٠.‏ ا 


EH 


| « وما آرسلنامن رسول الا بلسان قو سه لیبن لهم » ( ١‏ براهیم٤)‏ 


ب د لسان الذي يلحدون إليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين » ٠‏ 
( التحل  ٠ ) ١١۳‏ ) 


جب « ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف آلسنتكم والوانكم» 
( الروم ۲ ( ۰ 


٤‏ ) والأمم والشعوب كالأفراد في ضعفها وقوتها وصحتها ومرضها وقد 
يعود بمضهااأا الى القوة مرة أخرى كما يرد بعضها الى ارذل الممر وكذلك 
حضارات الأمم تصعف وتقوى وتصح وتمصرض °٠‏ فاذا قويت سادت القوة 
مختلف جوانبها واذا ضعفت سرى الضعف في مختلف وجوهها ٠‏ 


وحضارة الغرب ايوم هي الحضارة الغالبة لأتها قد قطعت الى العالية 


مراحلل كثرة فهي حضارة قوية وتسود القوة مختلف جوانبها العسكرية 


والاقتصادية والسياسية والعلمية ٠‏ 


8 { والعلم النظرى والتطبيقي سمة بأارزة من سمات الحضارة الحديثة 
وقد شل البحث العلمي في الغرب الدراسات اللسانية من وجوهها المختلفة 
الصوتية والصرفية والنحوية والتاريخية ٠‏ 


وفي هذا التعريف السريع بالآراء والأفكار التي سادت التفكين اللساني 
في مختلف عصوره يحسن بنا أن نبد بالعصر الحاضر فنتناول أثمة الفك 
اللساني فيه وجلنهم غربيون ثم نرجع الى ما سلف من تراث غربي وعربي 
وشرقي فنتناول أئمة مفكريه محاولة لريط الحاضر بالماضي وتجلية وجوه 
الشبه والاختلاف بينهما ولتزويد التراث العربي بنتاج الفكر الفربي حتى 
يتسنى لأآصحاب التراث العربي اليوم أن يتبينوا ضغامة ما خلفه الأولون من 
تراث يستطيمون يه أن استمانوا يما لدى الغرب اليوم أن یجددوا ما ورثوه 
وآن يستخرجوا كنوز ما ضي تراهم المربي ٠‏ والسيق الغربي في هذا المجال 
لا يداني ما حققه الفرب في آي مجال آخر من مجالات العلم النظري ذالتطبيقي ٠‏ 


٣ھ‏ 2 
ر 
و )۽ إا 
والدرسيّة اللجويليّة 
۱-۱ لم یکن تشومسکكي لعصاتط) معروفا قبسل آن ینشر کتابه 
Syntactic Structures‏ ( المباني النحوية ) في عام ۱۹0۷ م » ولكته أصيح 
منذ ذلك الوقت وبعد أن نشر ما يقرب من عشر كتب إماماً لحركة لسانية 


ضخمة في الولايات المتحدة الأميركية تسمى حركة النحو التحويلي التوليدي 
Transformational - Generative‏ . 


ويقصد بالنحو هنا حسب تمريفه مجموغ القوأعد التي يمكن بىقتضاها 
امستسداٿث کل الجمل الصحيحة وحدها ف لسأن وأحن ٠‏ 


وقد سمى النحو الذي ارتضاه لنفسه نحواً تولیديا 06۲3)1۷6٭6 لأنه 
يحاول الوصول الى القواعد البديهية ١۷اإداه]‏ التي يستعمل بىقتضاها 
صاحب اللسان لسانه الذي ولد فيهء وهو بهذ! يرى أن كل صاحب لسان ولد فيه 
يجيد الحديث به واستظهار قواعده دون تلقين من‌مدرسة آو مملم ۰ صحيح 
أن المجتمع الذي يميش فيه الفرد وخاصة الأم والأسرة تكون المرجع الأول 
للصبي لأولعهده بلسانه الذي ولد فيه»ولكن شومسكي يذهب الى آن هذه العوامل 
الاجتماعية والأسرية كلها لا تستطيع أن تكون الملقن الوحيىد للسان المولب 
Native speek‏ فيري اذن » آن هتاك قواعد لسانية استظهرها الطفل قبل 
ولادته بداهة » وهي التي يتحدث لسانه الذي ولد فيه بمقتضاها » وسمى 

تشومسكي النحو الجديد تحويلياً Transformational‏ »> لأن ميدأ اساسا 
من مبادىءم هذا النحو هو تحويل جملة الى أخرى متى تقاربت ممانيها » وان 


¶ س 


اختلفت مبانيها » فعبارة ( كلتب الدرس” ) مثلا تعتير تحويلا للمبارة المشابهة 
معنى المخالفة مبنى » وهي ( كتب الولد' الدرس ) > وهناك قواعد مثكاملة 
وضمها تشومسكي وأتباعه لتحويل الجمل من معلوم الى مجهول ومن تقرير الى 
استغهام أو نقي ء وما شابه ذلك خاصة ف الانجليزية ٠‏ 


۲١‏ وهناك فارق کبيږ بين تشومسكي » ومن سبقوه في الدراسات 
اللسانية في الولايات المتحدة ؛ وهو فارق .بين تشومسكي للفكر المنطقي وبين 
من سبقه من الوصافين التجريبيين ٠‏ فلقسد كانت المدارسة التي سادت قبل 
تشومسكي مدرسة الوصافين التجريبيين » من امثال پلومنیلد 8100۲۸۴114 
ومن تايعه » وكائت تؤمن بالمنهح التجريبي في البحث اللساني » وترى أن 
قواعد اللسان لا بد أن تكون قواعهد وسفية لا معيارية » كما كان منطق 
بلومغيلد قياسيا ١‏ اف٥[‏ مغاير؟ للمنطق الجديد الذي اتبعه تشومسكي 
:وهو منطق الاستنباط Deductive‏ . ) 


ونتج عن هذا الاختلاف في المنهج. المنطقبي اختلاف في الاتجاه بالبحث 
اللساني اختلافا مغايرا عند تشومسكي عنه عنب بلومفيلد » فالادة اللسانية 
هي کل ما يريده بلومفيلد واتباعه » يتناولو نها بالوصف والتحليل والخلوص 
الى القواعد اللسانية بناء على هذا الوسبف والتحليل ٠‏ ومادامت الادة 
اللسانية وحدها هي محور اهتمام المدرسة الوصفية التجريبية » فكل سوال 
عما عداها يمتبر بحثاً بغر هدقف معقول » أا تشومسكي » فهمتب الادة 
اللسانية وسيلة لا غاية في ذاتها » فهي وسيلة الى .الوصول الى التمرف .على 
المقل البشري وكيف يعمل » لأنه ما دام المقل البشري هى مصدز التفكي 
ومصدر القواعد اللسانية المستظهرة التي يجيدها كل مولود في لسانه › فلا پد 
من التعرف على طريقة اكتساب هذا المقل للمملومات ٠‏ وأقرب طويقة ذلك 
هي دراسة طريقة اكتساب المقل لألسنة المولد #عمuعمد1‏ ءvنة"‏ ء ولهنا 


پ٢٣١‎ 


فان تشومسكي يعتېر تفan‏ aeںږں Mentalist li‏ ۽ ويتّهم من سبقوه من 
الوصافين الجر يبيين Physicalism alk‏ » وقي ذلك من التجني مأ فيه > 
لآن من سبق تشومسکي أدر كوا صعوبة اكتشاف العمليات العقلية فعدلوا عن 
دراستها الى دراسة الظواهى السلوكية للسان البشري وقصروا ابحاثهم على 
الألسنة لسهولة دراستها بملاحظة وتجربة ٠‏ 


ويبقى يمد هذا ان ما حققه تشوسسکی واتباعه في مضمار داز أسة 
اکتساب إلعقل البشري للمعلومات عن طريق الألسنة لا زال جهداآً في آول 
علريق طويل يحوعله الفموض وتلفه الشكوك ٠‏ 


وهناك اطار عام للفكر اللساني مند عهود الهنود واليونان القدماء 
نستطيع على ضوئه أن تعحص في إيجاز مقومات المدرسة التحويلية » قمنذ 
ثسراكس ه11۴ اليوناني وبانيني نداصه۴ الهندي حتى اليوم ‏ 
والدراسات اللسانية تدور حول أمور محددة » من أهمها : 


| 
کے ا 


أصوات الألسنة وقواعدها ٠‏ 


۴ س صرف الألسنة وقواعده . 

٠. س تحو الألسنة وقواعده‎ ٣ 

٤‏ س طبيعة الألستة 
۳ > پات مدر تشومسكي بالهجوم على الدراسات الصوتية التي 
سبقتهاً : شو مسکي فكرة الصوتية Phoneme‏ وحأول هدمها 


الدقيقسة للأصرات 4 / لصو تسات خأصة تلك الدراسات التي سنه أليها 
أبن‌يعقوب bs01ا0‌kاو3J ٠‏ « حين تحدث عن السات jın‏ ة Distinctive FeatUr88‏ 


٠٠‏ لكل صوت من أصوات الهجائية في بعض يعض اللغات » ويرى تشومسكي في هذه 


١١‏ س 


النظرية التي قدمها ابن پعقوب أساسا للدراسات الصوتية المالمية »› دي 
المالم كله ٠‏ 


وهذه النزعة ای المالمية تعتب مفتاحا لدراسة فكر تشومسكي ومنطقه » 
فهو یری آن پخرج من دراسة لسان واحد مثل الانجليزية الى استنبأاط القواأعد 
المامة للالسنة. جميما سنواء تناولت هذه القواعد الأصنوات إو الصرف أو 
النعو ٠“‏ ويضاف الى هذه النزعة الى المالمية الاهتمام الشديد والدقيق بالقواعد 
العامة التي تنطبق على حالات كثيرة وتنظمها في عمومية واحدة ` ) 


لم يفل تشومسكي هذه النزعة الى المالية حين تحدث هن الصرف فذكر 
ان الاسم والفعل مثلا عنصران اساسيان في الانجليزية ٠‏ ومن السهل اثبات 
انهما عنصران آساسیان ني کل لسان آخر. نعرفه » ولم يكن الصرف هدفاً لثورة 
تشومسکي عليه لأن دراسة المرف في الغرب لم تكن قن استوت على أسسن 
ثابتة ۰ كما کان الشأن في دراسة الأصوات بل ان تشومسكي لم يهاجم تعر یف 
بلومفيلد للصرفية كا هاجم تمريفه للصوتية والسبب في ذلك واضح › اذ آن 
إتباع بلومفيلد ادوا يستنبطون قواعد تفصيلية لتعريف استاذهم للصوتية 
Ph0neme‏ ومن اليسير على منطق مفكر مثل تشومسكي آن يهاجم هذه 
التفاصيل والتعزيفنات » آما تعريت بلومفيلد للصرفي ة Moe”‏ 
فکان تعريفا أبعد عن الدقة والشمول عن تمريفه للصوتية » ومع ذلك فلا 
اذکر ان تشومسکي عرض له بنقد او تحلیل ٠‏ وتمريف بلومغيلد عمد آن 

صقله آتباعه أصبح تعر يفا مقبولا' حتى لدي تشومسکي › > أف آن هذا التعر يف 
يقول أن الصرفية وهي آساس البناء الصرفي اللساني وهي أصفض وحدة لسانية. 


ذات معنی ° 
٤_١‏ وقد دخل تشومسكي باب الدراسات اللسانية عن طريق دراسة 


س 1~ 


التحو اسر فبداً على يد استاذه وهو امام من ئة القك اللساني 
في الفسرب هو : زيلج هماريس كاعتو8 .7 ولا زال أستاذاً بجاممة 
]رم۴ بنسلفانيا يدرس ممه التحويل في الانجليزية بادا بدزاسة 
تحويل المعلوم الى المجهول » ثم تطور تفكيره الى آن استطاع أن يحدث لنفسه 
هذه المدرسة التحويلية الجديدة ٠“‏ ومن سماتها الكبرى الاعتماد على المنطق 
الر_مnهjي Symbolic Logic‏ واستخدامه في استنباط قواعد لسانية عامة.٠‏ 
ولقد كان من حظ الدراسات اللسانية ومن حظ تشومسکي نفسه آن يدخل 
الدراسات .اللسانية من باب النحو وليس من باب الصرف أو الاصوات لأن 
الدراسات اللسانية حين نشر کتابه الأول سنة ۱۹۵۷ م کأانت قد فرغت من 
أرساء دعائم دراسة صوتية متكاملة وشرعت في ارساء دعائم لدراسة المرف . 
ولم تكن قد بدات تولي النحو نصيبه من الدراسةء لأمور كثرة منها إن الدراسة 
الصوتية تخ تخضع للتجر بة باكش مما تخضع له دراسة النحو » وآن النحو في ذاته 
معقد لأنه جماع دراسة اللسان في آشكاله المختلفة وادتباط هذه الأشكالبالماني 
المتباينة ٠‏ ولعل مما لفت نظر تشومسكيفي نحو الانجليزية ‏ ونحو غرالانجليزية 
فيذلك ‏ هو تعدد وجوه ااي لتر كيب لساني وأحدقبدا بدراسة هذه التراكيب 
بوخلص منها الى راي ينتمي الى القكى ( الفلسفة ) أكش مما ينمي الىالدراسات 
'اللسانية المرفية وهو إن اللسان لهام ص0تانداط[ قبل کل شيء وآن 
تحصيل صاحب اللسان للسانه كتحصيل المعلومات الانسانية المختلفة إلهامية 
ا يستظهر ها الانسان بين ما يستظهر ممن حوله من الأسرة والعشيرة بل هو 
تحصیل سابق لي الأزل ٠‏ وبهذا فقد ربط تشومسكي بين النحو والمعنى » 
وكان من سبقه من آمثال' يلومغفيلد يفصلونهما لسهولة دراسة الشكل اكش من 
#لمعنى فاصبح النحو والمعنى معا موضع الاهتمام الاول لدراسة تشومسكي > 
وقد ذهب اتشومسكي في دفاعة عن المعنى الى أنه أعلن صراحة انتسابه للمدرمة 
المقلانية التي قال بها ليبتنز وديكارت من آن الالهام والفرائز هي مصدر 
#لأفكار والحقائق ٠‏ 


~~ ۳ 


٥-١‏ وفي هذا الاخشلاف بين تشومسكي وبلومفيلد يكن الخلاف 
الجوهري بين آكبى مدرستين للسانيات في الولايات المتحدة منذ. مطلع هذا 
القرن حتى اليوم » ولقد بلغ من اتهام أتباع :3 تشومسكي لمن سبقوهم من امثال 
بلومغیلد ومدرسته إن اتهموهم بالمادية ولعلهم لا يتر ددون في وصمهم بالالحاد . 
والحقيقة أن الادية الملحدة كانت طاغية في آمريكا في الثلاثينيات يوم عبد 
التاس العلم من دون الل ویوم آن مضی على قیام اول دولة کبری تدعو ال 
الالحاد ما يقرب من عشرين عام ٠‏ ا 


ولكن دارسي الألسنة من امثال بلومفيلد لا پمکن آن. يوصفو! بالالحاد 
سين : س 


(1) انهم فضلوا دراسة شكال اللسان عن دراسة ممانيه لتيس دراسة 
أشكال اللسان دراسة تقوم على الملاحظة والتجربة ٠‏ ا 


(۲) آنهم وجدوا أن الدراسات اللسانية قد أغرقتها الدراسات النفسية 
والفكرية الفلسفية وكانت الدراسات اللسانية في آوائل عهدها التجريبي » 
كما كانت هذه المدارس النفسية والفكرية مختلفة فيما بينها ول تصل الى 
حلول حاسىة في آي من ميادينها الكثرة ٠‏ 


ولا شك أن تشومسكي إضاف الى الدراسات النحوية شمرات ضخمة من 
نتاج عمله وعمل من تابعوه في مدرسته التحويلية ٠‏ فقد صاغ هو وكثي من 
أتباعه قواعد عامة لنجو الانجليزية وغيرهاً من الألسنة ٠‏ واستطاع هو 
واتباعه آن يحددوا آتماطه الانجليزية في تسعة نم اط غاية في الساطة 
والوضوح ٠‏ وفعل بعض أتباعه في الألسنة الأخري شبيهاً بيا قدمه في دراسته 
ألانجليزية ولا سبيل لعرض ذلك تفصيلا الا في الدراسات المتخصصة ٠‏ 


ا" س ولقد صرح تشومسكي في اكش من موضع ان دراسته للألسنة 


س ٤آ‏ ت 


هي وسيلة الدراسة الفكى الانساني » فالمشكلة التي ينصرف اليها قبل كل شىء 


هو سبیل الانسان الى المعرفة وما دام اللسان الانساني هو أهم سبل الانسان 
للمعرفة فتصيح يذلك دراسة اللسان أهم الوسائل لدراسة الفكر الائساني . 
ومن هذا المنطلق الفكري وما استعان به من منطق رمزي دخل تشومسکي 
ميدان الدراساتث اللسانية ٠‏ وخلم الى نتيجة فكرية قبل أن تكون لسانية وهي 
أن اللسان كغيره من المعلومات البشرية . ومضات إلهام في الأزل يضل اليها 
الانسان في هذه الحياة عن طريق الالهام وهو بهذا ينكر قول فزيق آخر من 
المشكر ين وعلى رآسهم لوك )ع1 الذي يرى أن المملومات الانسانية تصل 
المقل الانساني في هذه الدنيا عن طريق الحواس ٠‏ والمقل الانساني في هذه 
الحالة آكثر ما یکون شبیهاً باللوح الأبيض حين خروج صاحبه الى هذه 
الحياة الدنيا ٠‏ 


والعلم أليشري لا يستطيسع أن يصل الى سبل العمقل الانساني الى 
تحصيل العلم ٠‏ ولقد قامت المدارس الفكرية في الغرب يتنازعها هذان المذهبان: 

أ ) الملم الانساني إلهامي جاءنا عن طريق المقل والغرائز ٠‏ 

و پىدو آنه لا مجال لهذا اسار اذ آنه پیک القول آن ن الم اني 
اول ان ادات لاد آن کون # وعلم آدم الأسماء. كلها 8 } ألبقَة س ۳١‏ { = . 
ومعزقة الأسماء رمن الى معرفة الاسماء والصفات وليس رمن المعرفة حقاء 


الأشياء وجوهرها .۰ 


فالفزاد و صف ق اه المظيم ¢ $ و أيه اخرجک س بعلن انھاتکہ / تلزن 
يئا دجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة لملكم تشكرون » ( التحل (AY‏ 


- 0 


= س 


+ = 


دلوم GS‏ 
ممیلدومدرسته 
۱-۴ حصل بلومفیلد (۴1۴1۵ ١ص00ا8)‏ على شهادته الجامعية الاولى ول 

تسع عشرة سنة ولم تشأً الجامعة التي تخرج فيها إن تعينه مدرسا بها فرحل 
ای شیکاغو ودرس بها ثم عاد الى شرق الولايات المتحدة ودرس بها حتى مات سنة 
٩م ٠“‏ ولقد فرغ بلومفيلد جهده لدراسة الألسنة وخاصة آلسنة الهنود 
الحمر فرآى ما بينها و بين الانجليزية وغيرها من الألسنة الاوربية من اختلافات 
جملته بتشكك كثيرا في بعض الأحلام التي ما بسحت تراود افكار كثي من 
النحويين في الفرب من استنباط قواعد عالمية للالسنة إو اتخاذ لسان عالي 
موحد للبشروما الى ذلك من منى هي آقرب للإحلام منها للواقع فاختلاف المقيدة 
واللون واللسان من آيات الل في البشر « ومن آياته خلق السموات والارض 
واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للمالمين » ( الروم ۲۲ ) ٠‏ 


۳-۲ وان الثرْ متا بىا اسلفنا من أمور تدور حو لها الدراسات اللسانية 
كان علينا آن تعرض جهوت بلومفيلك ف الذراسات اللسأنية ف هرل ۾ النواحي : 


أ س أصوات الالسنة وقواعدها ٠.‏ 
۲ س صرف الالستة وقوأعده ٠‏ 
۴۳ نحو الالسنة وقواعده ٠‏ 


¥ 


ه _ تاريخ الالسنة ٠‏ 


۳٣‏ وقبل آن ندخل في تناصیل ما ضاف بلومغيلد في باب الدراسات 
اللسانية » نعمرض في ايجاز لقال نشره بلومغيلد في ۱۹۲٠١‏ ء وهي السنة التالية 
لتأسيس الجممية اللسانية الامريكية » والمقال من أروع ما أنتجه الفكر البشري 
في میدان الدراسات الانسانية في العمر الحاضر ٠‏ 


وقد يؤخن على هذا المقال تأثره بالق السلوكي الذي کان سائدا في 
الشلاشينات ولكن المقال ف مجموعه محاولة لوضع قواعد عامة للسانيات الوصفية 
والتاريخبة وقد اتخذ لها عنوانا « مجموعهة فروض لسانية » وقد أبتدع بلا ئه 


مبادىء هامة في البحث اللساتي في هذا المقال ٠‏ 


[ _ ان اللسان إو النطق الانساني ينبغي أن يبدا بدراسة المتشايه. 
والمختلف في آصوات اللسان الواح ٠‏ فاذا قورنت أصوات اللسان بعضها 
ييمض وصاحب هذا الاختلاف الصوتي اختلاف” في الممنى كان ذلك دليلا على 
أن الاختلاف الصوتي اختلاف جوهري ` 


ب انه فرق بين لمر ف (Morpheme)‏ والكليمة (ل٣هW)‏ فاتخذ 
الأول قاعدة لوصف صرف الألسنة بينما اتخذ الثانية اساسا للبحث النحوي ٠‏ 


ب آنه آول من ركز على أهمية النظم (اءلء0) في الألسنة فالنظم 
ف أصوات المرفية مهم أهمية نظم الكلمات في الجملة الواحدة ونقصد النظم 
هنا تر تيب الاصوات في الكلىة الواحدة وتر تيب الكلمات في الحملة الواحدة ٠‏ 


٤_٣‏ اما ما آدّاه پلومفیلد للدراسات الصوتية فهو فريد في بابه أذ 
آنه آول من عر “ف الصو تية (Phoneme)‏ تمر يغا تابعه فيه علماء الألسنة منذ 


۸ 


iy‏ ا 


کتبه بل آن هجوم تشومسكي ومدرسته على هذا التعريف لم يسقطه من حساب 
البراسات اللسانية لانه كان في حقيقته هجوما على التعريفات التي كتبها 
اتباع بلومفیلد لا على تعریف بلومفیلد نفسه - 


و تعر یف بلومغید هنا هو ان الصوتية « أصخر وحدة من وحدات السمات 
الصوتية المتمايزة » وهي في الم بية تكاد تنطبق على كل حروف الهجاء ٠‏ فثل 
حرف الهجاء (ص) يتمايز عن حرف الهجاء(س) في كلمتي صار ‏ وسار فيكون 
صوت الصاد متمايزا عن صوت السين لأن اختلاف الكلمتين في المعنى ير 
لى هادا الاختلاف بون صوتي الحوفين “ ويرجع الى يلوسشيك الفضل ف ت 
تعريف الصوتية عما كان عليه من قبل عند من سبقه من علماء الألسنة أمثال 
دي سوسي (#٣ن#وه؟‏ )الذي اقحمفكرة الشنائية على تعريفه للصوتيةفقال: 
أن الصو تية تية لها وجهان وجه سمعي ووجه لفظي ٠‏ وهذه الثنائية ئية تصاحب تقكر 
دي سوسیر اللساني من آول کتابه حتی نهایته ۰ 


۵_۲ وتعريف بلومفيلد للصرفية لم يبلغ دقة تعريفه للصوتية 
قالصر فية عنده هي أصغ الوحدات ذات المعنى في اللسان وهذا التعريف ر 
في الواقع بعض ثمار جهد اتباع يلومفيلد وخاصة نايدا )N18(‏ الذي يعتبر 
على راس اتباع بلومفيلد في دراسة الصرف في الانجليزية وغرها من الألسنة 
وکل هله التماريف وردت في کتاب واحد خلفه پلومفیلد ولم یخلف غره الا 
بضع مقالات جمعت في عام ۲۰ م ولقد مدر الكتاب في طبمتین الادل 
٤4‏ م وکان الکاتب ذاك تحت تأثيس المدرسة النفسية المقلانية لأمٹثال 
قيس (ك8اع) آما الطبعة الثانية فقد صدرت ۱۹۳۲ م وکان الکاتب قد بلغ 
رشده واستوی مالا بعد من الألسنة لم تتوف لكثر غره وقد وضح نضجه 
في عزوفه عن ربط البحث اللساني بآي مدرسة فكرية أو منطقية أو نفضنية 
ودعوته الى ان يقوم علم اللسانيات ملما تجريبيا وصفيا قائما بذاته يعطيٰ 
غيره من الملوم آكش مما يأخذ منها ٠‏ 


۹ س 


٦_۴‏ وقد ابتدےع بلومفيلد هنا أيضا تعبيرا لم يسبق اليه » وهو تعبيع 
( النحوية | "axeme‏ وقمىد بها سمة من سمات النظم القاعدي . آي أنها 
هي التي تحدد النظم في قواعد اي لسان من الألسنة سواء كان هذا نظم الاصوات 
في الكلمة الواحدة أو نظم الكلنات في الجملة الواحدة وقد حصر انوا هذه 
النحويات في آريع  :‏ 


١‏ ) النظم (de1ا0)‏ وقصد به التتابع الزمني للأصوات في الكلمسة 
وللكلمات في األجملة ٠‏ 

ب ) التنفيم (ص ناله )M‏ وقصد به التب فيالكلمة او الجملة والتنغيم 
في الجملة كلها ٠‏ 


ج ) التغبرات الصوتية المرفية (كعاصعصهطم مطمإه) ومثلها في العربية 
عدتم لا تنطق .كما تكتب اذ أن الدال تقلب تاء فتنطق - علّم . 


د ) الاختيار (صەiاe‌امS)‏ وقصد به مثلا اختیار الاسم أو الضمير المناسب 
للفعل المناسب ولهذا نقول في العربية : الرجال كتبوا ولا نقول الرجال كتب ٠‏ 


۷_٣‏ وقد تناول بلومغيلد النتحو الانجليزي بشي ء من التفصيل في 
القصلين الحادي عشر والثاني عشر من كتابه الشهير lundldhن“ (Languags)‏ 
وقد صرب انثلة تؤيد تحليله من آلسنة أخرى غير الانجليزية منها الروسية 
والتركية والصينية والآسبانية والهندية ` 


وآفاض بعد ذلك في وصف تركيب الجملة الانجليزية التي تتكون عادة 
بالاسم » ولو ان الاسم فيها يأتي في مرتبة تلي الفعل لأننا يمكن الاإستماضة 


ص س 


عشر صيفة في الانجليزية ٠‏ 


وهذه الجملة التي تحدث عنها بلومفيلد تحوي كما قلنا جزءين هامين ؛ 
الجزء الاول ويتكون من الاسم والجزء الثاني يتكون من الفعل ولكن بلومفيلد 
خطا خطوة هنا استفاد بها من جام بعده من‌امثال بابك (#kذ۴)‏ ذلك ان پلومفیلد 
لم يتحدثعن جز ء ينن للجملة الانجليزية واثىا تحدٹعن مو قعیلّن (یدهااز5ه٥)‏ 
الموقع الاول ويحتله الاسم والموقع الثاني ويحتله الفعل » وجاء بعش أتباعه 
بعد ذلك فحللوا الانجليزية وغيرها على اساس من هذه المىاقع وابتدعوا لهم 
مدرسة جديدة تأخذ من بلومفیلد وانتاج فکره في منهج جدید يحلل کثرا من 
السنة المالم لينقل اليها الانجيل فيجهود تبشيرية عامية مركزة ٠‏ 


۸ وقد وضح اثر التفكر اللساني الهندي في کتاب پلومفيلد حين 
تناول بالتحليل نحو الانجليزية وصرفها فاستمار مصطلحات كثرة بأصواتها 
الهندية ودرجت من بمده شیئا مآلوفا لمن یدرسون بلومفیلد ویدرسون التراث 
اللساني الهندي في الجامعات الامريكية - 


الاشارة الى خلو الكلمة من لاحقة أو سابقة تدل على الجميع كان يفترض 


.. 


وجودها في الكلمة ٠‏ ولعل ما يقرب ذلك الى الاذهان ما يقال في المر بية من 
( نحل ) - وشجر ‏ التي تستممل لتدل على الجمع وليس في تركييها الصرفي 
ما يدل على صيفة الجمع » كما نقول مثلا في رجل ورجال وبيت وبيوت وف 
القرآن الكريم « وآوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر 
مما يعرشون ٠‏ ثم كلي من كل الشمرات فاسلكي سبل ريك فللا يرج من 
بطو نها شراب فيه شفاء التاس ٠٠١‏ » ( النحل ۸ 1۹ ) وواضخ هنا آن 


ا ن 


ياء اتخذي وكلي واسلكي وكسر الباء قي ربك وهاء في كلمة بطونهة 
تشي الى الجمع لا الى المؤنث ففي مشل هذه الحالات في الانجليزية افترض 
بلومفيلد وجود عنصر الصف دليلا على غياب .علاقة الجمع في كلمة مشله 
(مShee)‏ التي تطلق على المفرد وعلى الجمع كذلك فiقJg (The sheep. i5)‏ 
ونعني بها المفرد (The sheep are ) Jgتi İn‏ ونعني بها الجمع وفي الانجليزية 
من أمثال هذه الكلمة ما يقرب من العشرة ٠‏ وكذلك كان الهنود القدمام 


يفترضون وجود هذا الصف في مثل هذه الاحوال ٠‏ 


۹-٣‏ اما طبيعة الألسنة فلم يهتم بلومفيلد بالبحث فيها ولا بالبحث 
في منشاً اللسان وكيف تطور وهل كان واحدا آم کانت هنالف ألسنة كثرة ٩‏ 
وهل نشا اللسان تقليداً لآصوات الطبيعة أو أصوات الحيواإنات وهل كان 
الهاما إو اكتسابا ؟ كل هذه أمور كانت لا تشفل بلومفيلد عن هدفه الحقيقي. 
وهو وصف الألسنة وصنا تحليليا ثم التعميم من أوصاف الستة كشرة تعمميماته 
وقواعد تنطبق على الألسنة جميما ٠‏ 


۱١-٣‏ ولم یتنس بلومفیلد في كتابه أن يتناول الدراسات اللسانية 
التاريخية في تطورها الطويل حتى اليوم ولقد عني في ذلك عناية شديدة بألسنة 
الهنود الحمر التي رآى فيها بنية تخالف بنية الألسنة الاوروبية اختلافا كبيرا › 
ولقد شارکه في ذلك سدیقه وزمیله سابیر ٣ا53‏ وقد وصلا معا الى نتيجة 
واحدة هي أن الصوتيات تتغي مع الزمن وانه ما من لسان درساءه الا وآثبتت 
صحة هذا القانون الصرقي التاريخي وكنا درس بلومفيلد التغبرات اللسانية 
عبر التاريخ ‏ درس كذلك التغرات المكانيسة ( الجغرافية ) التي يستلزمها 
اختلاف الأمكنة وما يتبع ذلك من لهجات متعددة للسان واحد ۰ وکانت کتاپاته 
في هنا الصسدد فاتحة عمل رائع في دراسة التوزيع المكاني للهجات المختلفة للالسنة 
وقد نتج عن ذلك بداية الالطلس اللساني للولايات المتحدة واطالس كثيرة عن 
الألسنة الفر نسية والالائية وغرها من الدول الاوروبية ٠‏ 


_ ¥ 


۳ - 


دي سوسير 


١۴‏ اذا جاز لنا آن لقتسم ما أنقضى من عمر القرن المشر ير“ 


الميلادي آقسايا تلاتة » فسنریى أن کل قسم من هذه الأقسام يمثل مرحلة جف دة 
من مراحل الفكر اللساني في الغرب وكل مرحلة تختلف عما سبقها في كثر من 


الوجود . 


فلقد رآيتا أن الر بع الثالث من القرن الحالي كان ولا يزال مسرا 
لحركة لسانية جديدة تعتمد على الاستنباط بدلا من القياس وترى في قواعد 
اللسان إلهاما في الأزل تصل اليه بتقعيد القواعد من طريق منطق رمزي وکان 
على رأسه هذه المدرسة كما رأينا تشپومسکي . 


ثم کانت مرحلة الربع الثاني من هذا القرن فیما بین ٩٩۵۷ _ ۱۹۲٩‏ 
ثقر یبا وقد سادت فیها مدرسة الوصف التجريبي التي قادها بلومقيلد وقد 
أختلفت عما جاء پعدها بالاصرار على المنطق القياسي والبعد عن الافتراضات 
العقلانية التي لا تواثم منهج التجرية ۰ 


أما الربع الأول من هذا القرن فقد كان إمام الفكى اللساني فيه أوربيا 


٣٣۳ 


ولم يكن آمريكيا فبلومفيلد و تشومسكي امريكيان من ابناء الولايات العحدة اما 
دي سوسر (ssureںھS )de‏ امام الریع الاول من هذا القرن فكان [وربيا نشا 
وتنقل بين سويسر! وفرنسا ودر “س في جامعات البلدين وكان عله في جامعة 
السرپون من ۱۸۸۱ - ٠ 1۸۹١‏ 


۲-۴٣‏ ویشابه دي سوسیږ بلومفیاد في آن کلا منهما لم یکتب الا کتابا 
وإحدا جامعا لآرائه في الألسنة ووصفها ولكنه يختلف عن بلومفيلد قي أن دي 
سوسیږ لم ينشر کتابه في حیاته بل نشره طلابه وتابعوه بعد موته في ۱۹۱۳ 
بثلاٹ سنوات في ۱۹۱١‏ م کما يتشابه دي سوسیږ پلومفیلد في آن بلومفیلد یمتبر 
عمله هو ومدرسته تتمة لما بدآه دي سوسير لأنه يعتبر آن دي سوسير قد وضع 
الأساس النظرى لهذه الدراسات اللسانية الجديدة وصدق من قال من اتباخ 
بلومفيلد من أن فكر دي سوس يشيع في الجو اللساني في الولايات المتحدة 


وآوربا بين من اعترفوا له بالامامة اللسانية ومن لم يمترف بها ٠‏ 


اسحاب لسان ٠“‏ وفكر تشومسكى كما راينا فك عقلاني يستخدم المنطق الرمزي 
اما فك دي سوسير فآقل اصالة لأنه استمار فكره من علماء الاجتماع وعلى 


ومن هنا أصر“ دي سوسير على أن اللسان ظاهرة أجتماعية وآیلرز الدور 
الاجتماعي للألسنة بل ان تفرقته بين الكلام(عنعدها) والحدیث )۴۵۳۵1٤(‏ 
تر جع في حقيقتها الى ان الكلام ما تحدث به المجتمع أما الحديث فما ينطق به 
الفرد ٠‏ أما بلومفيلد فكان فكره مستترا في طريقته الوصفية التجريبية ولم 
يشا أن يغصح عنه إلا حين: يقول ان علريقة القياس هي خي الطرق في الدراساٹ 
اللسانية ٠‏ 


-~ ٤ ت‎ 


س س س ل س ا— = 


£ و ينبم فکر سوسیر من مدر آ خر هړ معدا لي علماء الاجتماع 
و هذا الصدر هو عقيدته المسيحية التي استقى منها مبدا الشنائية الذي يسود 
کل کتاباته وتعریفاته ۰ 


ولقد آشار في‌کتابه ‏ دراسة فياللسانيات العامة linguistique générale)‏ 
Cours de‏ الى ان الثنائية التي يعتنقها مستمدة من ثنائية الجسد والروح في 
المقيدة الدينية بل اأته شبهها بشائية الاأكسجين والايدروجين حين يتحداأن. 
ليتكون منهما المأء ٠‏ 


فكما أسلفنا رأينا آنه قسم اللسان قسمين: قسماً سماه كلاماً وقسماً آخر 
سماه حديثا كما قسم العلاقة اللسانية قسمين قسما سماه المدلول (14؟أ«عS)‏ 
وهو الأشياء التي نراها مثل الكتاب والبيت وما الى ذلك والقسم الآخر سماه. 
الدال غصتfنماء‏ «عا5 وهو الاسم الذي يطلق علىهذا الشيءكما قسمالدال. 
يعد ذلك قسمين هما الصوت الى جانب الصورة الذهنية ٠‏ 


تم قسم الدراسات اللسانية قسمين : قسماً للدراسات اللسانية الوصفية 
و قسماً آ خر للدراسات اللسانية التاريخة “ وساي أعطر اأقاً آخری هذه الثنائية 
تتناول آراءه في مختلف نواحيها الصوتية والصرفية والنحوية والتاريخة ٠‏ 


١-۳‏ وكانت دراسة دي سوسير للصسوتية جديدة في بابها لم يسبقه اليها 
الا قليلون فقد عرف الصنوتية بانها « جماع الانطباعات السممية والحركات. 
اللفظية فهي تعني الوحدة المسموعة والوحدة الملفوظة معا تكيف كل منهما 
الاخرى فهي اذن وحدة مركبة ذات وجود في كلتا الحلقتين » > وواضح أن هذا 
التعريف الثنائي للصوتية يختلف كثرا عن تعاريف من جام بعده ممن عرفوا 
الصوتية بأنها أصفر واحدات الأصوات المتمايزة ٠‏ وقد يكون تمريف دي 
سوسير أشمل مما عداه من التمريفات إذ انه أم يغضل الجانب السبعي 


Yo 


تتقدم بالسرعة والدقة اللتين تقدمت بهما الدراسات اللفظية أو دراسات 
مخارج الأصوات ۰ 


١۳‏ ولم يتحو كتاب دي سوسي تعريفا للصرفية مماثلا لتعريقه 
للصوتية فقد كان القرن العشرين في بدايته ولم تكن الدراسات الصرفية قد 
يلغت من الدقة ما بغلته بعد دي سوسير ولذلك نراه يفيض في تعريف الكلمة 
وشرحها وهو هنأ لا يستعمل ( الكلمة ) ولكنه يستممل اصطلاحا خاصا به هو 
العلامة اللسانية ٠‏ وهذه العلامة اللسانية ذات شقين » شقا سماه الدال والآخر 
سماه المدلول ٠‏ 


ويمرف اأعلامة اللسانية على نها سطزية _ دعصف[ _ آي إنها تآتي في 
تتتابع زمني منتظم فاذا قلنا في العربية مثلا ‏ رجل ‏ نرى أن هذه الكلمة قب 
جاءت على شکل أصوات متملقة في از سن بأد ئة بصو ت الراء تتبعها الفتحة 


م محف 3 a‏ 


۷-۳ والعلامة اللسانية عند دي سوسير لها صفة القسر (Arbitrary)‏ 
ويعنى بذلك عدم التلازم إو الارتباط الطبيعي بين العلامة أو الكلمة وما تدل 
عليه » فاذا قلنا مثلا كلمة _ كتاب - في الع بية نرى أن ما يقابلها في الانجليزية 
حنعمه وفي الفرنسية  1۷٣١‏ - فليس بين كلمة كتاب في العربية وبين ما 
تںل عليه من أداة للقراءة آي ارتباط بين هذه الاصوات الموجودة فى كلمة 
كتاب وبين الكتاب نفسه » وكذلك بالنسبة لكلمة ‏ ع٥80‏ _ في الانجليزية 
وعدم الارتباط الطبيعي بين أصوات هذه الكلمة وما تدل عليه هذه الاصوات » 
وكذلك في الفرنسية فليس هناك التطابق الطبيمي بين الكلمة والجسم المادي 
الذي نسميه كتابا ويتكون من ورقات جلدت جميعها معا ٠‏ 


1١ 


ولعل حجة دي سوسي هنا تر جع الى اختلاف الألسنة فيما بينها في تسمية 

نفس الشيء الواحد بأسمام مختلفة » فلو كان هناك ارتباط طبيمي بين الكلىة 

وما تدل عليه لأصبح من الممكن ان نتوقع تقارب الاصوات ان لم يكن تماثلها 
التي تمي عن تفس الشيء الواح ورلن اا ا ا مک ل 
Book s‏ د - 11۷۴١‏ بآكش مما تراه بين هذه الكلمات اللاك . 


۸۳ے وما دام دي سوسير قد أتخن الكلمة لا الجملة اساسا للتحليل 
'اللساني فلا . یعتبں کتابه قب قدم لألدراسات النحوية ثروة ضخمة تعمادل في 
ضخامتها ما أدأه الكتاب للدراسات الصوتية والصرفية واللسانية عامة - 


ولذلك فانا نراه يعرض بعد ذلك لتعريف اللسان يتحدث عن الوصف 
أو العحليل اللساني فقسمه قسمين كذلك : القسم الاول هو الدراسات اللسانية 
الوصفية ‏ صاع« ر؟ _ والقسم الثاني وهو الدراسات اللسانية التاريغة 
Diachronic:-‏ وهو يهاجم الدراسات التاريخية التي انتعشت في القرن 
التاسع مشر ويصتها بالمقم > ويقضل أن تكون الدراسات اللسانية كلها 


دراسات وة ٠‏ 


وقد يبدو دي سوسير محقا في الفصل بين الدراسات الوصغية والدراسات 
:التاريخية ولكن هجومه على الدراسات التاريخية وما بذل فيها من جهود ضخىة 
كانت الاساس الذي بنيت عليه النظرية الصوتية التي نادی بها دي سوسر 
تسه في أوائل القرن العشرين وتابمه عليها من جاء بعده حتى أليوم 

٣۹ے‏ ويمکن ان نقسم کتاب دي سو سار لد ڈة أقسام : 

أ ) القسم الاول : ويتناول فيه مؤلفه المبادىء البامة لملم اللسانية وعلم 

ب ) القسم الثاني : ويتناول فيه اللسانيات الوصفية ٠‏ 


۷٣‏ ت 


ج ) القسم الثالت : ويبحث فيه اللسانيات التاريخية والمكانية ٠‏ 
القسم الأول : 


ويقدم فيه بدراسة لتاريخ الدراسات اللسانية عارضا لتاريخها في أواخر 
القرن التاسع مشر الميلادي موضحا إن هذه المدرسة اللسانية التاريخية قد 
استتنفدت آأغراضها لأنها قصرت عن الوفاء بمتطلبات البحث العلمي الجاد اذ 
فاتها أنها لم تحدد موضو ع دراستها تحدیدأ دقیقا 

وبدآ دي سوسير في تحديد مجال الدراسات اللسانية بتحديد صلة اللسان 
بغيره من مجالات النشاط الانساني وتحديد مجال الدراسات اللسانية تفسها 
بدراسة تاريخ الألسنة ثم العوامل التي تؤثر في الألسنة عامة ثم استخلاص 
القوانين العامة التئن ترد اليها كل المظاهى اللسانية تاريخية كانت أو وصفية ٠‏ 
تم يحاول تعر يف اللسان في خطوات آريع : 


٠ فاللسان مجموعة اسبوات يلفظها الفم وتستقبلها الاذنان‎ _ ١ 

۴ وهده الأصوات ترتبط بفكرة معينة أو معنى معين ٠‏ 

۴ _ وهنه الآأصوات المرتبطة بمعنى معين تكون وسيلة التفاهم بين 
القرد وغيره من الافراد في المجتمع الانساني ٠‏ 

_ وهذه الأصوات ذات المعنى التي يستعملها الفرد في المجتمع لها 
وجهان : وجه تاريخي. متطور ووجه وصفي ثابت حاضر ۰ 


و سلا أالار تیال الو يق پان هده إالخملوات الأربسع يجمل من اللان 
ظاهرة انسانية معقدة ولا ينبغي أن نستقل فی دراستنا بوجه من الوجوه الأربعة 


دوں غره من الوجوه . فالدراساتاللساتية ٣ظ‏ نل أن تشمل له النواحي كلها 


اذا اردنا فهم اللسان الانساني ولا يد لنا من هذا القهم اذا آردنا آن ټدرس 


مختلف نواحي النشاط الانساني لها هنالك من ارتباط بين اللسان والدراسات 
!لاتسانية الأخرى من علم وظائف الأعضاء وخواص الصوت وعلم التفس 
والفكر الانساني عامة بل أنه لا يمكن تصور وجود هذه المعارف الانسانية بغر 
اللسان ٠‏ 


تم يتناول دي سو سير دراسة الصو تيات و هي الو-حدات الصوتية المتمايز التي 


مختلف الحروف في مجموعة الالسنة الهند أوربية من فرنسية والمانية ولاتينية. 
وهو في هذا يعتير رائدا لكثر من الدراسات الصوتية الحديثة خاصة تلك التي 
تعتمدفي التحليل الصو تي على السماتالصو تية المتمايز ة distinctive sound featureS‏ 
التي لا تفرد الأصوات يبالدراسة المقصلة ولكتها تدرس المصفات الصوتية 
العامة لمجنوعة الاصوات « الحروف » فتتحدث عن الجهن والهمس ولا تتحدث 
عن الباء مثلا كصوت مجهور والفاء كصوت مهموس وتتحدث عن الغنة في 
تلقظ بعد الأصوات بدلا من أن تتحدث عن النون كصوت أنفي أو الميم كصوث 
أنقي كذدلك 

القسم الثاني : 

اا القسم الثاني من الكتاب فيحاول فيه ان يعرف طبيمعة الكلمة إو 
العلامة اللسانيةصعنء عنائنسع«نا فيمرفها أنها جماع فكرة وصورة صوتية فكلمة 
شجرة مثلا لا تعتبر علامة لسانية كاملة الا اذا نظرنا اليها على انها مجموعة 
أصوات وهذه الأصوات تدل على فكرة مجردة هي فكرة الشجرة أو معنى 
الشجرة اذ لا بد. أن تشير كل شجرة بعينها الى جنس النبات كله وهو ما نطلق 
عليه شج »> فارتباط اللفظ بالمعنى عنده ارتباطل أساسي لفهم طبيعة 
العلامة اللسانية ( الكلمة ) وعلم الآلسنة بوجه عاء - 


ويعد أن يماين بين اللسانيات الوصفية واللسانيات التاريخية يتناول 


ب ۹ س 


اللسانيات الوصفية بالبحث فيتحدث ثانية عن الصوت وارتباطه ارتباطا وثيقا 
بالمعنى ويضرب على ذلك مثلا بالورقة البيضاء فالقكرة احد وجهي هذه 
الورقة الببضاء والصوت هو وجهها الآخر ٠‏ وهو هنا يصل الى نقطة هامة في 
كتابه اذ آنه هنا يربط بين ااصوت والفكرة آو المعنى ب باط محكم حين 
يصور الغكر إو المعثى بأنه نطاق غير محدد وكذلك الاصوات فهي منطقة غير 
محددة ولكن اللسان الذي ير بط بين هذين المنطقتين غر المحددتين هو الذي 
يضفي عليهما شيئًا من التحديد ٠‏ وليس معنى ذلك ان اللسان يبدع للقكر 
وسيلة صوتية للتعبير عنه ولكن اللسان لا يعدو أن يكون واسطة تربط بين 
الغفكر والصوت ٠‏ « فلا الفكر بيتخذ شكلا ماديا ولا الأصوات تستحيل وحدات 
عقلية ٠٠١‏ فوحدات اللسان تؤدي مهمتها في الوقت التي تتخل فيها شكلها 
الممروف بين كتلتين لا شكل لهما »() هما كتلتا المعنى والصوث ٠‏ 


وهو اذ يتحدث عن قسر ية الملامة اللسانية (sكئعصذاة٣)أطعة)‏ ير بط .بين 
ذلك وبين فكر تين رئيسيتين في كل كتابه وهما فكرة الجماعة وفكرة 
القيمة ٠‏ ذلك ان قسرية الملامة اللسانية او الكلمة عنده هي التي تفسر 
كيف ان الكلام ظاهرة اجتماعية » فلا بد من وجود مجتمع له قيم محددة » 
وهذه القيم هي وحدها التي توجسد ممايي الاستعمال والقبول للكلمات في 
المجتمع » وبغير ذلك لا يمكن ان توجد القيم « فالفرد وحده عاجز عن ايجاد 
أي قيمة من القيم ») ٠‏ 


وهو يستعر استممال كلمة قيبة عله من نظريات الاقتصاد السياسي 
السائدة في عصره بل انه يستعمل ٠‏ كلمة قيمة خارج استمعمالها اللساني وريضرب 
مثلا عن ذلك بالعملة المتداولة فأي قيمة لأى عملة لا بد أن تخضع في نظره 
الماملين ٠‏ 


٠ ١١١ دي سوسي ص‎ ٠ دراسة في اللسانيات العامة‎ )١( » )١( 


*٭۳ س 


١‏ العامل الاول وهو المخالفة فكل عملة لا بد ان تخالف غرها مسا 
يمکن ان تستبدل به ۰ 
۲ - المامل الثاني وهو المشابهة فكل عملة لا بد ان تشابه غرها ولو 
مشابهة غير كأملة . 
فالدولار أو الجتيه أو الريال يمكن تقييمهاً على اساسين : 
١‏ - فیمکن ان تقيّم على اساس اختلافها عن غیرهنا مما پمک 
أن تستبدل به فالعملة في هذه الحال تقيم على اساس ما نستطيع ان نستبدل 


أو نشتري بها من خبز آو قماش إو آي متاع آخر - 


۲ کمایمکن ان تقیم بمقارنتها بما يمکن ان تشبهه ولو شبها جز ٿيا 
غالدولار أو الجنيه إو الريال يقيم على اساس ارتباطه بالوحدات النقدية 
المشابهة والمن تبطة به فالدولار يقم بمقارنته بالسنت والجنيه والريال بالشلن 
او القرش وهكل| ٠‏ 


وكذلك في الألسنة فان الكلمات تستمد معناها وقيمتها من اختلافها 
وتشابهها مع غيرها من الكلمات ٠‏ ويضرب على ذلك مثلا فيقول ان كلىة 
هص في الف نسية لها معنى كلمة عط في الانجليزية ٠‏ ولكن الكلمتين 
تختلفان في القيمة وان اتضقتا في المعنى وذلك لأسباب كثرة متها أن كلمة 
mutton.‏ في الانجليزية تعني قطعة من اللحم تقدم طماما للآكلين ولا تستعمل 
كلıة sheep‏ في هذا المقام ٠‏ فالاختلاف في القيمة بين كلمة #6pطء‏ وكلية 
ف الانجليزية يرجع الى ان هناك كلمتين للممنيين ف الانجليزية ولكن 
ألفر نسية لا تستعمل لهذين الممنيين الا كلمة واحدة وهي كلمة mouton‏ . 


ثم يخلصن من مناقشة قسرية العلامة اللسانية أو الكلمة الى اللسان 
کنظام ۳ع الاه فيقول أن العلامة اللسانية حقيقة موجبة ع1۷)إ06ح 


E 


ولكنهاأً تتآلف من الفكرة آو الصورة أذ هنية وهي في ذاتها سلبية negative‏ 
ومن الصوت وهو في ذاته سلبي كذلك * ومن هذه السلسلة المعشابكة والمتتابعة 
من الاسوات المرتبطة بالمعاني أو الصسور الذهنية يتألف نظام کل لسان من 
الألسنة *وهذا التتابع إو التسلسل الذي بآتلف مته النظام اللساني 
یثبت في رأيه ان اللسان الاتساني هو شكل وليس مادة () 


( language is a form not a substance ) 


تذكر نا انه يعني هنا نظام الألسنة ولا يعني اصواتها متفصلة عن ممانيها أو 


آما في القسم الثالث فيتحدث من اللسانيات التاريخية ويرى إن آأهم 
حقيقة في دراسة تطور الالسنة هو خضوعها لقانون التغر ع#عصةط٣‏ فكل لسان 
لا بد ان يتفي مع اختلاف الزمان والمكان “٠‏ وخير دليل على هذه التغيرات في 
الالسنة هو ما يطرآً على إصواتها من تغير يكون منتظما غاية الانتظام > وهدا 
ما نشاهده فى العربية حين نقارنها بلهجاتها المختلفة فنرى ان القاف في العربية 
أصبحت همزة أو جيما/ & / في معظم لهجاتها كما ترىآن الثاء الْعر بية تصبحتاء 
في معظم لهجاتها كذلك ٠‏ 


ومع عامل التغير الصنوتي ف الدراسات الشاريخية للألسنة ترى عاملا 


آخر يوازيه ويخفف من آثاره وهو عامل القياس رعهاةصة وهو عامل هام 


خاصة في الطيغ والمفردات المستحدثة كما نری مثلا فی كلہة ۲۸10 إو كلمة. 


رائد الفضاء tلاهصوتءامة‏ اذ إن الانجليزية تجمع هذه الكلمات ياضأافة 83 . 


قياسا على غبرهما من الكلمات مثل كkدنط‏ , يهط . 


)0( س ١١۲‏ الترجمة الانجليزرية ‏ طبعة بيت أرين ' 
YY‏ 


دمج 


وينتقل بعد ذلك الى اللهجات المختلفة لبعض الألسنة ویشیر الى ما تم 
ي هذا الباب من دراسات قيمة انتهت بيعض الباحثين في يعض الالسنة ال ب 
بمصورات لسانية ترصد مختلف اللهجات للسان الواحد في بلد معين مشل 
المصورات اللسانية لالمانيا والمصور اللساني لفرنسا الذي قام به جيرون 
Gilliéron‏ . 


ينهي دي سوسير كتابه بجملة تعتير خلاصة ما ذهب اليه وهو أن دراسة 
الألسنة ينبغي ان تکون دراسة مستقلة عما عداها من الدراسات المتصلة بالألسنة 
مل علم النفس وعلم الانسان والفكر والتاريع . 


١‏ س وتتضح بذلك أهمية كتا de SaussUre‏ اذ انه يمشل جماع 
الفكر الفر بي في أوائل القرن العشرين الميلادي حن يحاول هذا الفكر آن 
يدرس علم اللسانيات الحديث دراسة علمية محددة مستقلة عا عداها من 
الدراسات الانساتية وان كانت قد افادت بما عند غيرها من معرفة فأفادن 

من الملوم التطبيقية في دراسة #صوات الألسنة کملم تطبيقي چسدید پخضع 
للملا حظة وللتجربة » وأفادت من الاقتصاد السياسي نظرية القيمة وطتها 
سوسين على فهمه للعلامة اللسانية وللتفرقة بين القيمة والممنى كما اسلفنا ٠‏ 


كما آفاد دي سوسير كدذلك من علماء الاجتماع في ابراز دور المجتمع 
في تکوين القيم الانسانية وف تاآکید دور المجتمع في نمو اللسان وتطورهء عند 
الفرد والجماعة » كما انفرد بين علماء الالسنة باصراره على هذه الثناثية 
التي أاستمدها من أصول الحضارة المسيحية الغربية والتي فسر بها مختلف 
الاشكال اللسانية من أصوات وكلمات وجمل ٠‏ وكذلك کان اصر ار دي سوسير 
على أن الكلمة أو العلامة اللسانية مركبة من الصوت والمعنى اصرارا له 
ما پبرره من كل ضروب الفكر الفى بي السائدة في عصره » ولعل لتأکیده على 


۴ 


ان المعنى جزء لا ينفصم من العلامة اللسانية أهمية خاصة يمد أن اتجهت 
المدارس اللسانية الحديثة الى الاهتبام بدراسة المعنى بعد ان قطع علسم 
اللسانيات خطوات ضخمة في دراسة اشكال الالسنة ٠‏ 


۳4 ل 


: مقلمة‎ ١٤ 


كانت العصور الوسطى عند الغرب عصور جهل وظلام وکانت عند 
المسلمين عهود نور وحكمة وفك وهذه العصور الوسطى في عداد الزمن هي 
العصور الاولى عند المسلمين.حين نزل القرآن برسالته السمحة الشاملة بغري 
وهدى للمالمين . 


وقي هذه العهود الاولى اقتضت طبيمة الدعوة الى الاسلام الا يشغل الصدر 
الاول نفوسهم بغير اقامة الدولة القرآنية والدفاع عنها ونشر رسالة الاسلام 
شر قا وغر با » ولکن ما آن جاء القرن الثاني الهجري حتى بدآت ثمار النهضة 
الفكرية تزدهر ويعنينا هتا أن ندكر أن أول كتاب عن العربية كتب في هذا 
القرن آله سيبويه ونقل فيه كثرا من آراء استاذه الخليل بن أحمد واصبع 
الكتاب ينهج منهجا واحدا ولكنه جماع لفكر امامين من أئمة القكر اللساني في 
القرن الثاني الهجري ثم كمل ازدهار الثقافة الاسلامية في القون الرايسع 
الهجري وظهر فيه كتابان جديدان كتاب « الخصائص » وكتاب « سر صناعة 
الاعراب لابن جني”» ٠‏ 


۴٤‏ اما اأپن سينا فقد کان اماما في الفْكر والحكمة ولم يكن ماما 
في الألسنة أو النحو فليس له اتباع يمكن أن يد عوا اتهم کانوا مدرسته التي 


و٣‏ س 


تابعثه على نهجه اللساني والنحوي ومع ذلك فقد ترك كتابا في الأصوات هو 
فر ید في باپه لانه عالج الاصوات في أوائل القرن الخامس الهجري بطريقة لم 
تتح لكثير ممن جاء بعده أو قبله والكتاب الذي تعرضه هنا من منشورات جامعة 
هران تحت عنوان : اساب حدوث الحروف أو مخارج الحروف : لابن سينا “ 


۳ س تشر يح الحنجرة واللسان ˆ 

9 س يي الحروف غير المربية الشبيهة بحروف الع بية ٠‏ 

٤‏ بتحدت ابن سینا عن سیب حدوتٹ الأصوات عامة قبل أن يتحدث 
الق بب تموع الهواأء د فه و أحدة بسر غه وقوة يسبب الفرع أو القلع » . 


ويمكن أن نتفر القع بأنه التقاء شديد بين شيئين‌والقلع افتراق شديد بينهما* 


ويقرب من هذا ما يقول به المحدثون عن أصوات الألسنة على آنها تنقسم 
ويسمو نه (ع۷اءوعإعء) آو الهواء الخارج - وصنف أخر من الهواء الذي يدخل 


من ألهوأء الخارجي و قف يهل 21 اد نی الحلق. وقد يسل دو ب ذلك از پسەى 


۳ 


الوlء ٠ (ingressive) J_I‏ والصنف الاول من الهموامء هو اکثر الصفتان 
شیوعا لأحداث أصوات الألسنة ` 


٤٤‏ آبا الفسل الثاني فیتحدت فيه ابن سینا عن سبب حدوثٹ 
الحروف إو الأصوات اللسانية فيقول ان التموج هو الذي يفغمل أو يحدث 
الصبوت ٠‏ ثم يتكلم بعد ذلك عن طريقة تموج الصوت وانقساأمها عامة الى 
أصوات مستمرة سماها متصلة وأصوات متقطمة أو متشظية ٠‏ ويمكن آن نقارن 
هذه التفرقة بسا اتف عليه المحدثون من أن الساكنات يمكن ان تنقسم الى 
أصوات مستمرة (8أa1ة0ادناوه)‏ وإصوات منحبسة أو منقجرة أو ما يسمى 
plosives )‏ أو ؟0اء) وهو هنا لا يضرق بين هذين الصفتين تفرقة 
المحدتين لهما ولكنه يريد أن يفرق بين صوت العين وصوت الغين فرى أن 
صوت العين متصل آما صوتا الغين والحاء فصوتان متشظيان ومتشذيان ٠‏ 


ثم قسم طرق احداث الأصوات الساكنة قسمين فقسم سماء المخارج وقس 
آخر سماه المحابس ولمله قصد بالمخارج‌الطريق الذي يسلكه المنوت من الحنج: 
حتى خروجه من الفم ٠‏ أما المحابس فهي الأجزاء المختلفة في جهاز النطق وهو 
ما پسمی ہاسم أو المضائق التي يم بها النضس في طريقه الى 
خارج الفم ٠‏ 

١٤‏ ثم يعرف الحرف أو الصوت الساكن : « والحرف هيئثة للصوت 
عارضة له يتين بها عن صوت أخر حثله في الحدة والثقل تميزأ في المسحوع ٠‏ 

وهو هنا سباق الى كثي مما اتفق عليه المحدثون حين يعرفون الصوتية 
(phoneme) .‏ وقد سبقت الاشارة الى التمريفات المختلفة لمعنى الصوتية في 
المصر الحديث فوجدنا أن تمريف بلومقیلد يبرز ناحية الصوت والتمايزر بين 
الأسواأت ودي سوسير يبرز الجانبين اللفظي والسممي للصوتية ٠‏ وأذا قار “نا 
تمريف ابن سينا بهذه التعاريف وجدنا أن تمريف ابن سينا يختلف عنها في 
النواحي الآتية : a.‏ 

۴¥ 


س سل ل ا ااا س ا س . س ا س 


| - الهيئة العارضة للصو ب: 


و شيك هتا ان الحرف نتيجة تشكل خاس للعنوت الانساني وهذا يقار ب . 


ما تعارف علماء الاصوات على تسميته اليو م (00:ا۸إ»عاگصه٣)‏ وهذه الهيئة 
تنتج عن عارض پد ٹ للموت و يتمتل هدا ألعارض ف الشفتين أو اللسان 
أو ضيرهما من اللوافظ المتحر كة ؟٣0)وأuءااإa‏ . 


ب - التمايز بين الاصوات : 


وهذه ناحية هامة في تعريف الصوتية عند المحدثين سواء منهم من قال 
بأن الصوتية صوت متمايز عن غيره من الأصوات أو من قال ان الدراسات 
الصوتية ينبغي ان تقوم على اساس من السا تالصو تية المتمايزة وحصروأ هده 
السمات فيما يقارب من عشر ٠‏ أو من قال ان الصوتية لها شقان لفظي وسمعي 
اذ اكد كل من هؤلاء أن التمايز والاختلاف هرط اساسي لاثبات استقلال صوت 
هن صوت آخس واثبات ان كلا من المسوتين صوتية قائمة بذاتها مستقلة عا 
عهداها ٠‏ 


وسواء قال الاوروبيون اليوم بمبدآ التضاد (صi0اإعمممه)‏ [و من المقابلة 
(contrast)‏ فكلا اللفظين يتشابلا مع ما يقول به ابن سينا من التمايسز 


۰ ہین الاصوات بعضھها وبعض‎ )distinctivenes8( 
: ج ب العان والغان‎ 


ئم يقسم الاصوات المر بية قسمين كبيرين آولهما الاصوات الحادة أو 
المتصلة مشل العين وثانيهما الأصوات غير المحصلة أو المتشظية مثل الغين ٠‏ 


د - التميز في المسموع : 
وهو هنا يشير الى ناحية هامة هي أن هذا التمايز في الأصوات هو ماين 


+ ۳4 


و س 


يبنى على حاسة السمع فلا يغفل هنا دور الأذن في تمڀيز الأصوات ولمل اشار ته 
هنا من الاشارات القليلة في سلف هذه الامة من علماء العر بية الذين ربطوا بين 
الخارج والمسامع وبين الفم والأذن في ادراك الأصوات وتمييزها ٠‏ ولقد فتح. 


علماء اليوم بايا واسما للدراسات السممية (sعتاعاهعة)‏ ليس لنا منه في الم بية 
اليوم الا القليل ٠‏ 


ا ثم يقسم الأصوات المربية وهو تقسيم يكاد آن يكون ماما في. 


الألسنة التي نمرفها فنقول أن الاصوات تنقسم قسمين من حيث طريقة اخراجها: 


أ أصوات تنرع حیسات تامة للنفس و يسميها أصواتا مشر دة و هي ٤‏ 
تقا بل ما يسمى أأيوم [صوات الانفجار أو أالوقف ٠‏ ولكنها عنسده تشمل 
الأصوات الأنفية واللام كذلك .۰ 


ب _ أصوات مركية ينتج هن حبسات غير تامة للنفس وهي تشمل باقي 
الأصوات ومعظمها يسمى اليسوم أصواتا متصلة ٠‏ أو إصواتا احتكاكية 
(fricatives)‏ 


¥ ویمرض في القصل الثالٹ اتشر يح الحتجرة واللسان فيد کر آولا 
مجموعة الفضاريت التي تحرك عضلات الحنجرة ثم يذك العضلات نفسها في 
كثير من التفصيل الذي لا يستطيمه الا من درس الطب وماأرسه ممارسة عملية ٠‏ 


فيتحدث عن ست عضلات تساعد على فتح الحنجرة وعضلات آخرى تساعد على 


اغلاق الحنجرة وعددها يختلف عند مختلف الناس فبعض الناس له منها عضلحان 
وء بعضهم شت آربع . 


وهو هنأ يفصح عن الاستغادة بجهود من سبقه خاصة من‌الكتاب اليو نا نيين ٠‏ 


-۸ ثم يلفصئل في الفصل الرابع ما أجمله في القصل الثاني ويتحدث 
باستفاضة عن أصوات العربية ‏ ويلاحظ على هذا الوصف التفصيلي ما يلى : 
۴۹ س 


اليه من قبله مثل !بن جني وسيبويه قبدآ بأصوات الخلق كالهمزة والهاء والمين 
والحاء ثم ينتهي بالفاء والباء وهما صوتيان شفويان ٠‏ وخين يبدا بأصوات 
الحلق يصفها وصفا تفقصيليا لم يستطغ المحدئون في الغرب من المتخمنصين فيا 
الدراسات اللسانية ولا المحدثون من علماء العربية أن يقأرنوه فهو يفرق بين 
العين وبين النين والحاء من جهة كما يفرق بين العين من تاحية ثانية وبين الحاء 
كذلك » وواضح ان مثل هذه التفرقة لم يستممل فيها القياس الآلي بعد اذ لا 
بد من استعمال مثل هذا القياس اذا أردنا وصفا موضوعيا ثل هذه الاصوات“ 


ب ثم يتحدث عن الاصوات المطبتة (8ن٤ة۸ط”ء)‏ فيصف تقعير اللسان 
حين احداإثها ويذكر الاطباق ميزة للطاء وهو کذدلك ميزة لأصوات الماد 


و الظاء ٠‏ ويفرد الراء في صنف وحده وهو ضنف أصوات التكرير . 


ج ويش الى أصوات الغنة أو الاصوات الانفية فيبرز حقيقة هامة 
تغيب عن بمض المحدثين وهي أن النفس يخرج هنا من الفم والأنف معا ٠‏ ذلك 
ان الميم والنون تحدثان بخروج النفس من الفم والانف وليس من الانق وحده٠‏ 
ومن هنا كان اختلاف المحدثين فيهما فمنهم من يريد اعتبارها أصواتا انفجارية 
لأتهنا تبدآن پحبس تام ومتهم من يعتبر هما صوتین متصلین آقرب ما یکو نان 
لأصو ات الاحتكاك ٠‏ والواقع أنهما يجممان هاتين الصفتين فهما صوتان أنفيان 


یبدآن پحبس تام كفيرهنا من إصوات الوقف أو الانفجار ثم يزال الحبس 


وينطلق النفس من الانف والفم مما انطلاقا قد يطول وقد يقصر كما قد يطول 
و قف يقصر أهتداأد التفس آو استمراره ف أصوات الاحتکاكف أو الصفي ` 


د ثم يعرض لأصوات الحركة في غير تفصيل ويعترف بأن مرها 
كالمشاكل عليه ٠‏ ولا يفرق بين الواو والياء والألف الا بان الواو تحدث مع 
تضييق الشفتين < ويقول إن الحركات الصفغرة تبلغ نصف الحركات الكبيرة 
إو الطويلة - 


ولقد أغفل ابن سينا التفرقة بين المهموس والمجهور وهي تفرقة 
اسإسية عند علماء اليوم اذ أنهم يقولون أن الصوت المهموس هو مالا تصاحبه 
أهتز أزات في الحبال الصوتية والمجهور هو ما صاحبته هذه الاهتزازات التي تتم 
في الحبال الصوتية وقد وصل العلماء اليوم الى قياس عدد الاهتزازات التي تتم 
في الحبال الصوتية والى وصف هذه الحبال وصفاً دقيقاً والتفرقة بين 
حجمها في الاطفال البالغين وفي الرجال والنساء وهذه التفرقة قد قال بها من 


سبقه مل ابن جنني وسیبويه ۰ 


۹-٤‏ وفي القصل الخامس تحدث أبن سينا عن الحروف أو الأصوات 
الشهية يأآصوات العر بية في لهجات العر بية وفي الألستة الاخرى ٠‏ ومن الألسنة 
الاخرى التي يورد فيها أمثلة الفارسية فيطضيف هنا صوت الجيم في الفارسية 
وهو يخالف الجيم العر بية بعض الاختلاف » والشين الفارسية التي تقارب 
الزاي المربية ٠‏ والفاأء التي تشبه الباء وهي هنا صوت احتكاك وليست صوت 
وقف أو انفجار وكذلك الباء المشددة في الفارسية ۶ وهي الياء التي توجد 
في الألسنة الهندية والاوربية الاخرى ٠‏ 


وواضح أن هدا اباب جف بلب ٤‏ مأخدذه حان ڀقارن بن آصوات العر بية. 
وغيرها من الاصوات < وقد التزم هنا المقار نة بقار سية التي يعرفها “ وضرب 
متلا واحدا على موت من أصوات التركية ٠‏ 


١١-٤‏ وفي القصل السادس والأخر يقارن بين أصوات العربية وغيرها 
من الأصوات غير اللسانية فيرى اننا نسمع ما يقارب صوت العين حين يندفع 
الهواء بقوة الماء وصوت القاف عند انشقاق الاجسام الرطبة والواء عند 
تدحرج كرة صلبة على لوح من الخشب ٠‏ 


1. 


س ص سر صا ار ا 


ولد اپن جنی عام ۲۳٤‏ ولم یکن آبوه عر بيا > ولازم استاذه !با علي 
الفارسي أربعين سنة » وموقفه من استاذه يشبه الى حد کب موقف سیبویه من 
استاذه الخليل بن أحمد ٠‏ ويعتبر هؤلاء الاربعة أئمة النحو العر بي منذ نشأته٠‏ 
ولعل في نسبتهم الى أصول عرقية ثلاثة ما يثبت البعد بين الاسلام ولسانه الاول 
و بين النزعات المرقية التي طرآت على المسلمين في مختلف عصورهم ٠‏ فالخليل 
عر بي واپو علي وسیبویه فارسيان وابن جنى رومي »› فاجتمع بذلك على دراسة 
العربية الى جانب العرب علماء من الحضارتين الغفارسية والرومية اللشين 
ورثتهما حضارة الاسلام زمنا طويلا ٠‏ 


۲۵ ولاین جنی کتابان جلیلان ها : « سر صتاعة الاعراب » 
و « الخصائص » وهما يتناولان نحو المربية على نسق لم يسبق اليه من قبل ٠‏ 
ومع علمه بغير العربية من الالسنة فقد عمد الا يقارن بن هذ. الالسنة وبين 
العربية الا في مواضم قليلة وذلك لسبيين : 

١‏ س كانت العربية لسان الحضارة انغالبة وكانت العربية اللسان 
الرسمي للاسلام موضع بحث علماء النحو » اأعرب منهم وغي العرب ٠‏ بل ان 


البحثفي العر بيةشغلتغير المرب من المسلمينلاسبابكثيرة منها مكانها الرسمي من 
٠الاسلام‏ وحضارته ومنها رغبة غير المرب في الاستعراب وهي رغبة نجد نظائر ها 


~۴ 


اليوم في آن کثرا مغن کتبوا عن الانجليزية مثلا ليسوا من الانجليز ٠‏ وعلى 
راض هولاءِ نحوي مشل جسبر سزن 8p۵۲5۵۲ع[‏ الدانمن‌ كي الذي كتب عن 
الانجليز ية ونحوها كتبا كثرة متها كتابه عن « تحو الانجليزية » في سبع مجلدات 
وهو عمل لم يقم کاتب انجليزي قبله آو بعده» ومنھہ 1131 8ü‏ الالماني كذلك 
وغیر هما کئيس `۰ 


رغم قدرة علمائه على ذلك لان النحو المفصل الذي كتبوه قد فرغوا له أنفسهم 
فلم يبق من وقتهم ما يشركون فيه مع نحو العر بية غيره من الالستة . 


ج ولعله قد جال بخاطرهہ ما یجول ببعض خواطر الغر بيين من اتبا 
المدرسة التحويلية 1۵28٤0۳۳۵10‏ من ان نحو لسان بعينه قد يكشف آم ار 
الالسنة كلها اذا عولجت هذه الأدراسة معالجة موضوعية عميقة › فيستطيع 
النحوي ان يعمم من اللسان الذي يدرسه الي السنة أخرى قد تشابهه وقسد 
تخالغه في بمض التفاصيل ولكنها تشاركه فيما تشارك فيه الالسنة من أنها 
اهكال لمان يتفق عليه ا البشر ٠‏ وما حديثهم اليوم عن نحو عالمسي 
Universal Grammar‏ الا محاولة لاسعخلاص قواعد عامة من لسان بعينه 
ينطبق عليه وعلى غيره من الالسنة ` 


وفي هذا يقول ابن جنى في الخصائص ( جزم آول ٠٠١ ) ۲٤۳‏ « فان المجم 
العلماء بلغفة المرب وان لم يكونوا علماء بلغة المجم فان قواهم في المربية 
تؤيد معرفتهى بالعجمية › وتونسهم بها » وتزيد في تنبيههم على .أحواألها › 
لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها الى الغاية الجامعة لعانيها » ٠‏ 


والكتاب يتحدث عن حروف المجم آو حروف الهجاء أو ما يسمى الآن 


٤ 


|  _ 
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أصوات العر بية ويمتبر أكمل الكتب التي وصلتنا وأشملها في العر بية لأن كتاب 
العين للخليل لم يأت كاملا كمال هذا الكتاب ٠‏ ولا يتصف بشمول كتاب 
« الصتاعة » ٠.‏ 


وقد قصد بهذا الاسم أنه يكشف اسرار تآأف الحروف آو الاصوات في 
العر بية وقصد بالصتاعة هنا مافي تآلفق الاصوات من حسن وقبح وهي صناعة 
ليست كصناعة الكيمائيين في عصره وما قبله لانها صناعة الاعراب الذي تتصف 
به العربية ٠‏ 


أ ) أصوات العربية ومخارجها ٠‏ 


با ( وصف تفصيلي لهذه الاصوات ٠‏ 


ويعرض أبن جنى في مدخل كتابه لتعريف الصوت فيقول : « الصوت 
والشعتين مقاطع تثنية عن اأمتداده وستطالته »۽ ٠‏ 


و هذا تعريف من اجمع ما قيل عن أصوات الالسنة في القديم أو الحديث »ء 
وذلك لانه يشمل خصائص جمة لم تجتمع لغبره من التعاريف : 


| - فالصوت عرض : أي آنه عارض يخرج مع النفس وليس اساسيا 
لحياة الفرد كالنفس فبغير النفس لا يحيا الانسان وآما بغ السوت فيمكن إن 
بحيا الانسان ٠‏ وهذا يوافق ما يقول به علماء اليوم من أن الصوت الانساني. 
يقر ض على النَفضّس كعرض يوجد ثم يزول فان كان النفس جوم الحياة 
الانسانية فالصوت عرض لها وهم يعبرون عن ذلك احيانا بقواهم ان الصوت 
الانساني مفقروض على النفس 0$ ١۲1ممرuء‏ 


٤0 


۲ _ والصوت مستطيل : يتشكل بأشكال جهاز النطق في الانسان خاصة' 
عند خروج النفس من الرئتين ويشبه ابن جنى هنا مجري الصوت بداخل الناي 
يستطيل فيه الصوت حتى يخرج من فتحاته ويشيهه مرة آخری بالمعود وما يثبت 
فوق العود من أوتار وهو هنا جمع في التشبيهين صقات للصوت يقول بها علماء 
هذا العصر اذ يقولون ان الصوت الانساني يخرج من مجراه الذي يشبه مجري 
الهواء في النايويحدث الصوت فيه عند الحبال الصوتية كما يحدث في آلة العمود٠‏ 


وواضح أن أبن جت يقصد هنا الحر كات في لمر بية وغيرها من الالسنة 
التي تكون في العادة مستطيلة ومتصلة ٠‏ 


۳ _ الصوت متصل :.والصوت الانساني متصل في الحركات وتشىبه 
الساكنات أن تكون عليه نثوءات تمنمه عن الاستطالة والاتصال ولذا فان 
الف بيان يسمون الصوت صسسصتاوم) لان الصوت يستطيع أن يتصل ما اتصل 
اللفس الانساني »> ولهذا فهم يقولون اليوم ان الوحدة النفسية هي أأوحدة 
الحقيقية للكلاس وليست الكلمة لان الوحدة النفسية يتصل فيها الصوت حتشى 
ينتهي التفس فيتوقف النفس والصوت معا » وما نستميه كلمة هو في الواقع 
اصطلاح أخدناه من الكتابة التي نفرق فيها بين الكلمات ولم يؤخذ من واقع 
الصوت الانساني ٠‏ 

ء _ الحلق والفم والشفتان : وهي مواضع احداث الاصوات فيعض 


الساكنات حلقية وبعضها فمية و بعضها الآخر شفوية ›» وواضح هناان أبن جتني 
اشار الى مخارج الامسواأت وترك سرد اللاففلات atorsاu a11‏ الى الوصسف 


التفصيلي لاصوات المر بية . 


: أصوات الغربية ومخارجها‎ ٤-۵ 


1 ) وقد جری ابن جنی هنا على ما جرى به العرف عند إوائل النحويين 


- اي ¬ 


هو آن یسمی الحرف المكتوب رقا أما ألحرف النطوق فيسمونه صوتا وذلك 


أيميزوا بين الكتاية والقراءة أو الحديث ٠‏ 


ویشرح ابن جنى اسباب استعمال « حرف » لكل ضوت من أصوات المر بية 
غيقول ان كلمة ( حرف ) ممناها حد الشي ء و ناحيته ويهذا نستطيع ان نطلق 
كلمة حرف على الصوت لان « .الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه  »‏ 
ويتطرق من ذلك الى القول بأن أهل الأعربية سموا أدوات المعاني حروفا 
د نحو مين ء وفي » وقد» وهل وبلء وذلك لاتها تاتي في آوائل الكلام وآواخر. 
في غالب الامر » فصارت كالحروف والحدود له » - 


ب علم الاصوات : 


١‏ س لعل أبن جنى اول من سمى البحث في أصوات المر بية علما فيتحدث 
ا( ص ١٠١‏ ) عن علم الاصوات والحروف ومشاركته للموسيقى ء لما فيه من 
صنعة الاصوات والنغم » ٠‏ وهو يسوي بين الصنمة والعلم ٠‏ وعلى هذا فيمكن 
ان يسمى كتابه « مر علم الاعراب » ويكون الكتاب عن الاعراب وليس عن 
الاصوات وحد‌ها لانه لم يقصر بحثه على الاصوات المفردة وانما تجاوز ذلك 
الى دراسة الصوت وما جاوره في الكلمة الواحدة » وهذا ما يسميه علماء العصر 
الحالي صوتیات اکٹمفرز morphophonolog¥‏ ويقودناً هذا الى اأفترأاض تسمية 
اخرى للكتاب يمكن أن تكون « مر علم الاصوات والمرف » ٠‏ 


۲ - الصو يئت ء يستحدث ابن جنى هذا المصطلح ليعب به عن ظاهرخ 
قلحظ في أواخر يعض أصوات العر بية حين يحاول نطق هذه الاصواأت مفردة ٠‏ 
ويضرب على ذلك مثلا فيقول اننا إذا حاولنا نطق اص٠‏ از٠‏ اف ووقفننا 
عند نهاية الصاد والراي والفاءم دون أن نتبمها أصواتا آخری فان صوتا صغررا 


يحدت يعد كل واحدة من هذه الاصوات ٠‏ وهذا ما يسمیه ابن جنی سلو يشا ۰ 
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ثم یذ کر بعد ذلك ( ص ٦١‏ ) ان للاصوات فروعا مثل الف الامالة والف 
التفخيم لانه يعتبى هذه فروعا للالف ٠‏ 

فاذا جمعنا هذدين الرأيين معا جاز لنا ان نقول ان الصويت او فرغ 
الصوت يمكن أن يوضح رأآي ابن جني في الدراسات الصوتية الدقيقة التي 
درس الصوت وفروعه ونرى أن الصوت المتمايز ۳۴١0م‏ يمكن ان تكون 
له فروع يسميها الغر بيون اليو م كعمص0طمهلاج او صلو يتات ٠‏ ) 


۳ الحركات والحروف : 


جرى العرف عند علماء الاصوات في العر بية ان تسمى الحركاث اصواتا 
ناقصىة آما إصوات الساكنات أو الحروف فهي أصوات كاملة ٠‏ « والحركات 
ثقلق الحرف الذي تقترن به» وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضهاء فالفتحة 
تجتذب الحرف نحو الألف » والكسرة تجتذبه نحو الياء والضمة تجتذبه نحو 
الواو » ٠‏ ثم يطيل ابن جنى القول في الفرق في الم تبة بين الحركات والحروف 
إو الساكنات فيرى ان الحرف « آقوى » من الحركة وان الحركة تتيع الحرف ولا 


وفي هذا يدخل في جدل طويل مع ما روي عن استاذه الفارسي وعن 
سيبويه اللذين يريان الحركة تسبق الحرف » وهذا رآي سيبويه أو أن 
الحركة تحدث مع الحرف كما يقول الفارسي ویفیض قفي ذکن آسباتب 
ما يراه من ان الحركة تتبع الحرف وتأتي بعده ولا تأتي قبله ويستشهد 
لذلك » قبروي قول استاذه الفارسي الذي يقول فيه « ان النون الساكنة اذا 
تح ركت زالت عن الخيأشيم الى الفم فدل ذلك على ان الحركة تحدث مع الحرف 
لا قبله ولا بعده ٠‏ ثم ينقض ابن جني هذا القول في كتابه الآخر الخصائص 
ليؤكد على ان الحركة تأتي بعد الحرف لا قبله ولا معه “ 


والرآي السائد اليوم ان الحركات تسبق الحروف او الساكنات وتاتي 


معها وتحدث بعدها ولعل ذلك هو الاستنتاج الطبيمي للتعريف الذي ساقه ابن 
L۸‏ 


جنی في آول کتابه حين قال أن « الصوت عرض يخرج مع النفس حتى يمرض 
له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته » فكأن الصوت 
وأشکاله المختلفة من الحركات هو الاطار العام الذي تحدث عند مقاطعه الحروف 
آو الساکنات ٠.‏ 


ج د مخارج الاصوات العربية : 


تم يتناولبالاجمال أصوات الم بية فيقسمها آأنواعا كثرة بعد انيعر ضها 
مجملة وير تبها تر تيبا يختلف فيه مع من سبقاه في دراسة أصوات المربية وها 
الخليل ور سيبويه "° 


TT 


الخاسل ج CZ‏ هه غق ا#وع شش س س ر بډ ي ت ط وډ ش ر ل ن ف 3J # fF‏ کہ 
سیو به د اه غج غج اقش LL‏ لي ي ل ر ٺ طط ۾ ٿ س رړ سي ل ۾ لٿل ف پ ۳ 3 
اين جني و هھ غج غج RG‏ لي ن لر ڼ طه د ټ يش زر نط وٿ في م + 


وبمقارنة هذا الترتيب لاصوات العربية يضح ما يأتي : 

>١٠: د يتفق العلماء الثلاثة على أن اصوات الحركة الطويلة ثلاثة‎ ١ 
و » ي ولكن الخليل يجممها بعد الساكنات » وهذا منهج يتفق سم صوتيات‎ 
العربية » عنصعص0تام إكش مما يتفق معه منهج الآخرين لانهما لاحظا‎ 
٠ الصقات الصوتية ١نأ0«۴طص لهذه الحركات الطويلة‎ 


تبین لنا ان تر تیب ابن جنی یقترب من تیب سیبویه آکش من قر په من تر تیب 


- 4 = 


الخليل ٠‏ فيبدآ أبن جنى كما بدأ سيبويه بصوتي الهمزة والهاء وهمافي عرف 
المحدثين ادنى مخر جا في الحاق من العينء ولو ان دراسة العين لا زالت في مراحلها 
الاولى عند علماء الإصوات من آهل العربية ومن غير آهلها ٠‏ 


۳ ثم يكون هناك هذا التقارب في مناهج الثلاثة الخليل وسيبويه وابن 
جنى حين يعرضون الساكنات العربية المجهورة تم المهموسة اللتان تلفظان من 
مخرج واحد وهي : غ ح » غ خ › ق ك ٠‏ ولکن يلاحظل آن ابن جني آدق من 
سيبويه في هذا التر تيب اذ أنه يجعل القاف سابقة للكاف كما فعل الخليل » وكا 
لم يفعل سيبويه ٠‏ ولو أن المحدثين يمتبرون القاف والكاف مهموستين الا أن 
التر تيب هنا يوحي بأن القأف كانت مجهورة وهذا ما يقول به ابنجنى ج ١‏ ص 
TYA‏ وما یقوله سیبویه ( ج ۲ ص ٤٠١‏ ) ثم تأتي بعد ذلك الساكنات الشجرية 
1م" وتشمل ش »› ج ويضع الخليل وسيبويه الضاد قي إول هذه المجموعة 
بينما يضعها أبن جنى في آخرها ٠‏ 


٤‏ وتاتي بعد ذلك مجموعات كل منها من ثلائثة أصوات يبدآها اين 
جنى بأصوات ل ر ن وكل منها تمشل نوعا ن الاصوات يختلف عن الآخرين 
فاللام منحرفة أو جانبية اأدإعاة]ا والراء تكرارية والنون انفية ويتفق الثلاثة 
على ان مخرجها واحد أو متقارب ٠‏ وتأتي بعد ذلك مجموعة اصوات ط د ت 
وهي مجموعة متقاربة أو متحدة في المخارج ولكن يميز كلا متها إن الطاء 
مطبقة والدال مجهورة والتاء مهموسة وهنا يتضح ان العلماء الثلاثة كانوا 
يعتبرون الطاء مجهورة واغلب الرآي الآن انها مهموسة وتجيء بعد ذلك مجموعة 
أصوات ص ز ي بنفس الترتيب ء فانصاد مفخمة أو مطبقة والزأاي مجهورة 
والسين مهموسة وكلها تتحد عادة في المخرج ثم تآتي بعد هذه ظ ذ ث على نفس 
النسق فالظاء مطبقة أو مقخمة والذال مجهورة والتاء مهموسة وتتحد كذلك في 
المخرج أو تتقارب فيه ٠‏ وتآتي أخيرا مجموعة ف ب م » وليس في الفام اطباق 


أو تضخيم ولكنها تقرب في المخرج من الباء والميم اللتان يتحدان في المخرج ولكن 


الباء شفوية والميم أنفية . 


۵ آما الخليل فيتبع ترتيبا يختلف عن ثرتيب تلميذيه اللذين جاءا 
بعده » فهو يجمع مجموعة أصوات ر ل ن ولكنها تعتبر عنده متأخرة في مخرجها 
عن س ص ز › ثم یتبع نهجا آخر في ترتیب ص س ز وكذلك ظ ذ ث فیبد! 
بالمفغمة ثم يتبع بالهموسة في المجموعة الاولى ويمدل عن ذلك ف المجموعتين 
الاخريين فيسير على نفس النظام الذي تابعه عليه سيبويه وابن جنى وها 
في هذه الناحية دق في تر تیب مجموعة ص ز س ٠‏ تم ينتهي ترتيب _ الخليل 
بأصوات ف ب م بنفس النظام الذي ارتضاء الآخران من بعده ٠‏ 

د - تعسيم أبن جثى لأصوات العربية : 

واعتبر ابن جنى أصوات العربية تسعة وعشرين صوتا وهو يوافق 
سيبويه والخليل في ذلك * ثم يزيد اصواتا آخرى قد توجد في يعض اللهجات 
وعدد هله الاصوات الاخرى ٠١‏ فيكون مجموعة أصوات الم بية عنده ثلاثة 
وار بمعين ومعنى هذا أنه قد زأد عدد الاصوات عن سيبويه ثمانية أصوات لان 


عدد الاصوات الاصلية والزائدة عند سيبويه ٠ ٠۵‏ 
ويقسم بعد ذلك أصوات العر بية على النحو الآتي : 


: د المجهور والمهموس‎ ١ 


وهو هتا يوافق ضيبويه على التفرقة بين المجهور الذي يعلو فيه الصوت 


ويرجع ذلك كا يقسره المحدثون الى أن العبال الصوتية تتردد ترددا سر يما 
يسري مع النقس حتى يخرج من الفم أو الأنف أو متهما ءما ٠‏ 


س © — 


۷ الشديد والرخو والتوسط : 


وهي :ق ك ج ط دت پ ٠‏ 


والاصوات الرخوة هي أصوات الصفير إو الاحتكاك٠‏ والاصوات المتوسطة 
هي ما بين الرغاوة والشدة مثل المين واليأء واللام . 


۳ - المطبق والمنفتح : 


وهذا تقسيم آخر اقحضته طبيعة الاصوات في المربية فالضاد والطاء 
والصاد والظاء مطبقة وآما ما عداها فليس بمطبق » وهذا التقسيم لا زال 
مأخوذا به حتى اليوم وان كان بعض الفربيان يسمونه مفخما ومثال ذلك 
صoوJakob‏ وله عدا ذلك تقسیمات آخرى أهمها ما سماه الصوت المنحرف 
کصسوت اللام والصوت امكرر كصوت الراء والصوت المرب كاسصوات القلقلة 
وهي : ق ط ب ج د" 


: الوصف التفصيلى للاصواب‎ ١-٥ 


ثم يمرض أبن جنى لشرح تفصيلي لأصوات المر بية » فيتناول كل صوت 
بوصف صقاته ان کان مهموسا أو مجهورا وعن موقمه في الكلمة ان کان في 
أولها أو وسطها أو آخرها ٠‏ وحتى هنا فالوصف وصف صوتي يتفق مع مأ درج 
عليه المحدثون من وصف لخارج األصوت ثم وصف Distributi0, a4a j yz‏ 
في الكلمة الواحدة في احدى هذه المواقع الثلاثة ` 


ولكن ابن جنى لا يقتصر على ذلك بل يدخل في باب الصرف ويبين أذا 
ا كان الصوت بدلا من سوت آخر أو زيادة في الكلمة ٠‏ ولهذا قان الكتاب 
لا يعتبر كتابا في اصوات الم بية ولكنه تخطى ذلك الى باب المرف آو صوتيات 


“Ûû 


المرف كأ morphophonemics li gon‏ ويمرض في أثناء ذلك لكثر من اورجه 
الصرف والاستشهاد بايات من القرآن الكريم والشعر » وهو نفس المسلك الذي 
جرى عليه من سبقوه ولكنه مسلك منظم هنا مفصل أجمل تفصيل وهذا مالا 
يتسع له هنا المسال ٠‏ 


: كتاب الخصائص‎ ٦-٥ 


| س يبدأ ابن جني كتابه بأن يضرق بين الكلام والقول فيقول ان 
الكلام هو القول التام المستقل بنفسه » وآما القول فقد يكون غير تام أو تاما» 
وهي هنا تضرقة اصطلاحية لانه لم يدخل في هذه التعأريف كلمة « حديث » 
ولعله لو كان تناولها بالبحث لأخذت مكان القول في تعريفه لأن القول أهم 
من الكلام والحديث ٠‏ فالكلام أعلى مرتبة من الحديث لأن قول الل تعالى كلام 
وقول البشر حديث ولأن الخالق جل وعلا والمخلوقين جميعاً يقولون حتى 
الدواب تقول بلساتها قولا لا يمرفه البشر الا من علم منطق الطر إو النمل 
وغيرها من الدواب - آما الداية التي سوف تخرج للناس فهي تتكلم بآم الل 
كلاماً يفهمه عنها الناس - 


وهذء التضرقة بين اكلام والقول أو الكلام والحديث شبيهة بتفرقة 
parûle ş langue: نıب de saussure‏ قالكلام عند . سوصيں تام والحديث 
غير تام والكلام هو ما تنطق به الجماعة والحديث ما يتلفظ به الفرد ٠‏ 


ثم يسلك ابن جني مسلكا في التفرقة بين : كلم وقول » يمتبر من أحدث 
ما تواضع عليه النحويون المعاصرون وهو توزع الاصوات الثلاثة السأاكنة في 
كلم وفي قول والصيغ المختلفة الموجودة في العربية التي تأتي فيها هذه الأصوات 
في المواقع الثلاثة من الكلمة فيرى أن المربية تحوي قول : فلو » وقل » ولق + 
لوق › لقو وهي الصيغ الستة المحتملة في الأماكن الثلاثة من الكلمة وهي اولها 


ووسطها ونهايتها ولا يجد الا خمس سيغ لكلم فأهمل منها « ل م لك »> قلم 


تات في ثبت » ۰ 


وما دام عنوان الكتاب « الخصائص » أو خصائص المر بية فان ابن جني 
لا يهمل دراسة اصوات العربية ولو أن الكتاب في جملته يصف الخضائص 
الصرفية والنحوية للعربية فيتحدث في الجزء الثالث ( ص ١١‏ ) عن كمية 
الحركات ٠‏ فرى أن الحركات في المر بية عند غيره ثلاث وهي الضمة والكسرة 
والفقتحة > أما منده هو فهي ست » فيضيف الى الثلاث المعروفة ثلاث حركات 
وذلك ان بين كل حركتين حركة ٠‏ فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل 
الألف الممالة » نحو فتحة عين عالم » وكاف كاتب ٠‏ فهذنه حركة بين القتحة 
والكسرة » كما إن الألف التى بعدها بين الألف والياء » والتي بين الفنتحة 
والضمة هي التي قبل آلف التفخيم › نحو فتحة لام الملاة والعيأة والتي بن 
الكسرة والضة ككسرة قاف قيل فهذه الكسرة المشمة ضا ٠‏ ومثلها الضمة 
المشمة كسراً كضمة قاف المننقس وضمة عين مدمور ٠٠‏ لكن ليس في كلامهم 
ضمة مشر بة فتححة فأاعرف ذلك ٠١‏ ويدل على أن هده الحركات معتدات اعتداد 


سيبويه بألف الامالة وألف التفخيم ٠*٠١‏ » 


واذا صح إن هذه الاصوات ( أو المبوتيات كما سماها في كتأاب سر 
الصناعة ) هي أصوات متضغيرة للحركات الئلاثة الأساسية قي لهجة وأحدة من 


أهجات العراب ر هي اأغتحة و الضمة والكسرة فان سء الصوتيات تسمى فروعاً. 


لهذه الحركات الرئيسية أو ما يسمونها في اللسانيات الحديئة كعونطم0لاج 
آو صوتيات كما آشار اليها ابن جني من قبل “ 


آما اذا كانت هذه الصوتيات لا تجتمع في لهجة واحدة وانما تجتمع في 
أهجات كشرة فان ذلك يقرب ممأ يسميه 10٥88‏ بالاصوات الازدواجية 


اها وهي التي توجد في ٠بمض‏ اللهجات دون البعض ٠‏ 


£ س 


ج ويورد ابن جني في الجزم الأول ( ص ٤١‏ ) بعض الأقوال عن 
صل اللسان !إلهام هو أم اصطلاح والخلاف في هذا قديم وقد لجا بعض علماء 
الألسنة المحدثين الى التوقف عن الخوض فيه واغلاق بابه لأن القطع فيه پام 
ثابت بعيد المنال » ولكن المدرسة الجديدة في التحويل من آتباع تشو مسکي 
أعادت الالتفات الى أصل اللسان مؤكدة آنه إلهام وليس اصطلاحاً » وذلك 
لأنها تؤمن بآن الايداع في اللسان ‏ واللسان کله ابداع عندھا ‏ یثیت آن 
اللسان إلهام وأيس اصطلاسا ونی ابن جني هنا حائر؟ً بين القول بالالهام 
والاصطلاح ء فمرة يقول بالاسطلاح خاصة حين يعرض في ايجاز لبعض الألسنة 
الأجنبية ولكنه يعود للقول بالالهام حين يقصر حديثه على العربية ٠‏ 


د ويتحدث عن اللهجات المربية في مواضع كثرة من كتابه ولا 
يسميها لهجات المرب انما يسميها لغات المرب ويورد عن هذه اللهجات. 
بعضس خصاتصها التي تختلف بها عن غير ها ( ج ۲ ص )١١‏ » ويضرب مثلا على 
عنعنة تميم ابدأل الهمزة عينا حين يقولون عن بدلا من أن » وآما تلعلة بهراء 
فهي کسر آوائل مثل هذه الكلمات تعلمون وتفعلون » وآما كشكشة ربيعة فهي 
قولهم انکتن › بدلا من انك » رایتکش بدلا من رايتلك واما كسكسة هوازن 
فقو لهم اعطیتکس وانکس بدلا من أعطيتك وانك ويتحدث أبن جني عن 
تضجح قيس وعم فيه صبة ولا يورد أمثلة عليها ٠‏ 


وهدذه اللهجات مو جو دة کیا شو معر وف ف اللهجات اأعر بية الحديثشة 
فالمنمنة وهي ايدال الحاء عينا موجودة في بعض قرى الوجه البحري في ممر 


دالكشكشة موجودة في يعض قرى نجد والمراق ومر وغيرها من بلاد العروبة.». 


ولكنها كشكشة مختلفة عما اورده ابن جنى ونجدها في قولهم تشلب بدلا من 
كلب وکذلك الكسكسة في قولهم تسلب بدلا من كلب كدلك ٠‏ ومذا مجال 
خصب للدراسات اللسانية ارجو أن تتوفى عليه الجهود اكشر مسا توق له. 
حثى الآن ٠‏ ) 


ویورد مبدأ هاما من مبادىء التحليل الوصفي ألألسنة حين يتحدث عن 
المتحرك والساكن في الکلام ( ج ۲ ص ۳۲۸ ) فيقول ان الكلمة وحدها لا تكون 
مقيدة بذاتها . انما تكون الكلمة مفيدة اذا كانت فى جملة “٠‏ ويرى أن النظر 
لى نو العركة في الكلمة ينبفي ان يبنى على اساس وجود الكلمة في جملة لا 
على الكلمة المغردة ٠‏ 


ويفرد الكلام على ما دخل في كلام العرب من الكلمات الاجنبية فيعتبر 
هذه الكلمات الاعجمية عربية ما دامت قد سرت عليها احكام الاعراب قي العر بية 


دخل على لسان بمينه فهو منه خأاصة اذا كانت الكلمة الدخيلة قد سرت عليهاً 
القواعد الصوتية والصرفية والنحوية في اللسان الذي دخلته ٠‏ 


هھ ولا يفتاً ابن جنی في کتابه کله ( وهو موسوعة نحوية لا نظبر لها 
في شمولها ووضوحها ) يشید بلسان المرب ويحكي ما يراه فيه من جما 
ودقة لا تتأتيان ليره من الالسنة ٠‏ وهو حين يدفع عن نفسة وعن استاذه 
الفارسي تهمة النسب غير العربي يوضح صلا من الاصول اللسانية السليمة 
وهي ان علوم الالسنة كلها تشترك في انها تهدف الى البصر بهنه الظاهرة 
الانسانية اللسانية الفذة فيقول ( ج ١‏ ص ۲٤١‏ ) فان العجم الملماء يلغة 
المرب وان لم يكونوا علمام بلغة المجم فان قواهم في المربية تؤيد معرفتهم 
بالمجمية » و تۇ نسهم بها » وتزيد في تنبيههم على أحوالها › لاشتراك العلوم 
اللغوية واشتباكها وتراميها الى الغاية الجاممة لممانيها » ٠‏ 


اأ مقدهےة ٠‏ 


لسيبويه كتاب في نحو العربية سمي كتاب سيبويه ويكاد ان يجمع نحاة 
المربية على أن يسموه « الكتاب » لانه اول كتاب تناول المربية في نحوها 
وصرفها وآصواتها تناولا مفصلا لم يتح لاحد قبله » لان الخليل استاذ سيبويه 
لم يترك لنا التاريخ مسا كتب الا النزر اليسير الذي لا يجارى في تفصيله وشموله 
ما کشبه تلمیذه سیبویه ۰ 


ویکاد يکون مکان سيبويه فيي نحو العربية هو مكان بانيني اه۴ 
في نحو الهندية القديمة ومكان دي سوسبر e‏ اssناه5‏ مل في النحو المعاصر لأن 
كلا من الثلاثة رائد في زمانه » ولا يعني ذلك أن يانيني هو اول من کتب في 
نحو السنسكرتية أو الهندية القديمة او أن دي سوسي اول من كتب في النحو 
المماصر ولكن لكل من هؤلاء سمأت الريادة التي لا يشاركه فيها غبره من النحاة ٠‏ 
ولقد سمي بانيني هوميروس النحو قياساً على امام اأشعر اليوتاني هوميروس ٠‏ 
وقد وصفت كتابات سوسير بأنها تبع يرد اليه كل من كتب في النحو المعاصر ممن 
جاء بعده ٠‏ وسيبويه يجمع هذين الوصفين فهو رائد في ميدان أم يطرق من قبل 
بمثل هذا الشمول وهذه الدقة وكتابه في النحو لا زال موردا يرده الظمأى 
والحيارى ممن شففوا بالعربية وسحر نحوها وسرفها وأصواتها ٠‏ 


oY | 


١-١‏ ونستطيع إن نتتبع كتاب سيبويه عن التحو العمربي على النسق 
الذي آورده مؤلفه » اذ آنه يبدأ بالنحو ثم يعرض للصرف وينهى الجزء الثاني 
من الكتاب بوصف أصوات العر بية » وأئن صح أن سيبويه أقدم الوصافين لنحو 
المر بية ممن وصلتنا مؤلفاتهم كاملة › فانه لم يهمل المعنى كما ذهبت اليه بعض 
المدارس الوصفية الحديثة ٠‏ وأم يهمل ربط المعنى بالشكل إو اللفظ ولكنه مع 
ذلك يبدا بالشكل ولا يترك الشكل ليغرق في تقصي المعنى وحده ٠‏ 


وهو يقسم المعنى في الع بية » أقساما خمسة : 

٠ مستقيم حسن : مثل اتيتك امس › ساتيك غدا‎ ١ 
٠“ ب المحال : اتيتكت غدا » وساتيك أمس‎ 

ج _ المستقيم الكذب : حملت الجبل » شر بت ماء البحر ٠‏ 
د المستقيم القبيح : قد زيدا رآيت ٠‏ 

و المحال الكذب : سوف اشرب ماء البحر أمس ٠‏ 


وكان من الممكن ان يضاف الى هذه المعاني المحال المبيح مل امس ساتيك 


ولكن سيبويه لم يكن يهتم بتحليل الممنى قدر اهتمامه بتحليل الشكل » وهذا 


هو متهجه اللساني الذي لا زال منهجالوصافين البارزين منذ القديمحتى اليوم ٠‏ 


: اللسان والمعنى‎ ٠٦ 


ثم يمايز بين اللفظ والمعنى فيورد امثلة ثلاثة على اختلاف اللفظ والممنى 


واتفاقهسا : 
أ _ اختلاف اللفظ والمعنى : ذهب ء جاء ٠‏ 


ب _ اختلاف اللفظين والمعنى واحد :. ذهب وانطلق ٠‏ 


— Ok — 


أما عن اختلاف اللفظين والمعنى واحد فهو ما يمرفقه المعاصرون 
بالمتر ادفات وان اختلفوا في مدى الاتفاق في المعنى وهل هو اتفاق كامل آم آنه 
اتغاق جز ئي ٠‏ فالمترادفات قد لا تتفق تمام الاتفاق في المعنى فنجد مثلا في 
الانجليزية بمض الكلمات تتفق في المعنى ولكن هذا الاتفاق لا يصل مرتبة 
التطابق أو الاتفاق الكامل ` فnمîږںا‏ کlأnة ımaveidable ةھJlSy ipevitabie‏ 
تتفقان في المعنى ولكنها تختلفان من ناحية أصلهما التاريخي وفي المماني 
المصاحبة التي تأتي مع المعنى الاصلي ٠‏ ولهذا ذهب بعضهم الى ان الترادف 
الكامل لا وجود له في الالسنة وآن كل تر ادف لا بد أن يكون ناقصا وان استعصى 


علينا اثيات ذلك فصر جع هذا الي اختلاف تار يخي بين المت ادفين غابت عنا غلروفه 


ولعلنا ان حاولنا آن نجد مثلا من العربية في هذه الكلمات المحقاربة 
التي جاءت بها السنة عن الدية كالمخاض واللبون والحقاق والجذاع لاتضع لا 
تقاريها جميما في انها أنواع من الابل » ولولا ان السنة حفظت لتا هذه الفرارق 
الدقيقة بينها لبدا أن التقارب بينها يبرر لتا اعتبارها مترادفات تتفق في المعنى 
اتفاقا یکاد ان ڀکون كابلا ۰ 


واتفاق اللفظين واختلاف المعنى كما آورده سیبویه في و جد ووجد 
هو في الحقيقة اتفاق في الساكنات ولكن هذا الاتغاق يصاحبه اختلاف في الحر كات 
خواضح آن الحركة التي تأتي بعد الجيم في وَجد هي الفتحة اما الحركة التي 
تأتي الجيم في و جد فهي الكسرة ٠‏ والفتحة والكسرة مختلغتان ولدلك فان 
أتفاق اللفظين هنا اتفاق غير كامل لأن اتفاق الساكنات لا يصاحبه اتفاق في 
الح ر كات وهذا الاتفاق في اللفظ مع اختلاف المعنى نراه مثلا في كلمة لسان 
وهو هذا العضو بداخل الفم الذي نستممله في المضغ والكلام واللسان كذلك 
هذه الأصوات المنتظمة التي تستعمل في التعبير عن الافكار والرغبات ٠‏ وكذلك 


۵۹ 


سس ل ل ا س 


في الانجليزية مثلا كلمة ٤ا13‏ تعني منضدة ولكنها كذلك قد تمني جدولا زمنيا 
إو أرضا مستوية ومشل ذلك في غير المر بية والانجليزية من الألسنة ٠‏ 


اما اختلاف اللفظ والممنى فهو الأساس الأول لتحليل الالسنة في القديم 
و ألحجديث اذ أن اللسان مجموعة من الأصوات ترتبط بمعان ويستطيع الناطق 
بلسان معدن أن يستيين وسط هذه السلسلة من الأصوات أصواتا متشابهة لها 
نفس المعنى وإصواتا مختلفة تختلف في المعتى ٠‏ والفرق بين سماعنا لأصوات 
لسان نمرفه ولسان لا نعرقه أن أصوات اللسان الذي نمرفه تتمأايز فيمأ بينها 
فيتشابه بعضها ويختلف بعضها الآخ كما اننا نوبط بين هذه الأصوات المختلفة 
والمتشابهة وبين معانيها ٠‏ اما اذا استمعنا لأصوات لسان لا تعرفه فانا قد 
ندرك بعض ما تشابه من اصوات هذا اللسان وما اختلف منها ولكننا لا تدرك 
الازتياط بين هذه الاصوات وبين معانيها ٠‏ 


واشارة سيبويه هنا الى اختلاف اللفظ والمعنى تشر الى ما تمارف عليه 
المعاصرون من أن التشابه والاختلاف ف أصوات لسان ما تتوارد آReCU‏ 
بصغة دائمة وعلى نظام معين “٠‏ وهذا النظام الذي تآتي عليه هذه الاصوات 
المختلفة والمتشابهة هو الذي يحدد ملامح كل لسان بمينه ويشرق بينه وبين غيره 
من الالسنة * ولقد سمى المعاصرون هذا النظام arrangement‏ وجەلوە قأاعهدة 
هامة في تحليل الألسنة ووسصتها ٠‏ 


: اللسان والمنطق‎ ٤-٥ 


و يتحدت مويه هنا عن المستد والمستى اليه وهنا اإصطلاحان دخلا 
الدراسات اللسانية من المنطق والفكر اليوناني وأصبحا جمزءا مسن التراث 
اللساني لدارسي الم بية وغيرها من الالسنة ٠‏ 


i ت‎ "» 


ويقصد بالمنطق هنا هذا المنهج الفكري الذي ورثه المرب عن اليونان 
ولا يقصد به التلفظ آو اللسان على الممنى الذي ورد في القرآن الكريم في مثل 
قوله تعالى على لسان سليمان « علمنا منطق الطب » ( النمل  ١٠١‏ ) ويورد تحت 
هذا العنوان مختلف الجمل في الع بية من الجمل الاسمية التي تبدأ بمبتدا مثل : 
هذا اخوك والجمل الفعلية مثل ٠‏ يذهب اخوك ٠‏ ويلحق بالجملة الاسمية 
الجمل التي تيدأ بكان وان مثل : كان الرجل منطلقا » وان الرجل منطلق . 
ثم يتيع ذلك بأمثلة اخرى مثل : رايت الرجل منطلقا ومررت بالرجل منطلقا 
ويلحق هذا بالجمل الاسمية › لأن الاسم فيها جميعا اما مرفوع أو متصوب 
أو مجرور ٠‏ 

وتثير هذه الاشارة اليسيرة من سيبويه قضيتين هامتين : 

القضية الاولى : ما دام المبتدأً اسما والمبتدا يسبق الخبر سواء كان هذا 
الخبر اسما أو فملا فذلك يثبت اسبقية الاسم على الفعل في العر بية ٠‏ ولسيبويه 
أسباب أخرى لأسبقية الاسم على الفعل منها ان الافعال أثقل من الاسمام › 
ومنها أن الفعل لا يد له من الاسم والاسم قد يستغني عن الفعل فى المثل السابق: 
هذا أخوك ٠‏ وقضية اسبقية الاسم على الفعل تعتي اليوم من القضايا المنطقية 
أكش مما هي من صميم الوصف اللساني ٠‏ 

القضية الثانية: ويمرض سيبويه هنا الجمل الاساسية في الع بية فى ايجاز 
اخاة فمن مثل هذه الجمل الاساسية sعceدعاnعء kee‏ یکن ان تکون جسل 
آكثر طولا وأشد تعقيدا كما فصل في كتابه ( الجزء الاول ) ولهذه الجمل 
الاساسية أهميتها في استغلاص نحو مبسط من كتاب سيبويه يضم التراكيب 
الاساسية للعر بية بغير اسراف في التفصيل وقي ذلك فائدة کبری اذا اردنا تبسيط 
التحو للناشثة الصغار الذين يتعلمون العربية وهم من ابنائها » وللتاشئة وغير 
الناشئة من غير ابناء المربية الذين يهتمون بدراسة العربية في نحوها وآدابها 
وتهوى افندتهم الى عضارة الاسلام ٠‏ 

ا بس 


ويحسن بنا ان نجتزىء من العرض المفصل في الكتاب ثلاثة قضايا هي 


ے02ے أقسام الكلام 


يسم سيبويه الكلام قي اأعر بية تقسيما وصفيا الى اسم وفعل وحرف على 
اأنحو التالي 


ا ) وهذا التقسيم الوصفي الدقيق يأخذ من شكل الكلمات منهجا يسير 
عليه »> فلقد قسم الاسماء قسمين الاسماء التي تدل على اشخاص أو أشياء 
مثل رجل وحائط والاسماء التي تدل على احداث مثل ضرب وحمد ٠‏ واذا كان 
حقا قد استعمل الممنى في التفريق بين هذين الصنفين من !لاسماء الا ان الشكل 
فيما آورد من آمثلة لا زال مختلفا » فالقسم الثاني هو عادة ما نسميه المصمدر 
آما القسم الاول فهو لا زال اأسماء المسميات * ولئن قيل أن اسماء هذه الاحداث 
آاخذت من الافعال » » فذلك ما لا يتفق مع منهج سيبويه الذي يرى إن الاسماء 
تسبق الصفات وتسبق الأفعال › فالأفعال عنده أخذت من لفظ احداث الاسمام 


( ج اص ۲ )۰ 


- ۲ = 


ثم نراه يقسم الافعال آقساما ثلاثة آولها الفمل الماضي مثل ذهب في 
صيفة المعلوم وحلمد في صيفة المجهول ٠‏ اما القسم الثاني من الافمال فهو 
لصيسغ افعال لى تقع وهو ما نعبى عنه عادة بفعل الأمر والقسم الثالث من 
الافعال هي الافعال التي لم تنقطع وهي التي تبدآ بالزوائد الاريع : الهمزة 
والتاء والياء والنون » مثل يذهب في صيغة المعلوم ويلذأهب في صيفة المجهول ٠‏ 
وقد نعبر عن هذه الصيغة من الفعل بأفعال المضارعة في بعض كتب النحو 
للناشئة اليوم ء وهذا استعمال غير دقيق خصوصا اذا خلطنا بين الصيغة والزمن 
وافترضنا ان الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر . 


ولقد فسر السيرافي هذا الاستعمال تفسيرا مقبولا حين قال على حاشية 
سصيبويه (ج ١‏ ص ١‏ ) ان الافعال تنقسم من ناحية مضارمها للاسم ثلاثة اقساء: 

أ مضارع تام : مثل اكتب » تكتب .. 

ب مضارع ناقص : مثل كتب › ذهب ٠‏ 

ج غير مضارع : مثل اکتب » اذهب . 


لكن استعمال المضارعة هنا يختلف عنه عند سيبويه لأن الافمال عندء 
قد تضار ع الاسماء وفي هذه الحالة تسمى أفعال المضارعة > والاسماء قد تضارع 
الافعال فيمكن ان يسميها حينئذ أسماء المضارعة مثل اأبيض وأحمر وأسود 
حين تكون مفتوحة في موضع الجر ٠‏ 


وقد جرى العرف النحوي في الفرب على ان يقسموا الفعل فى الالسنة 
السامية ( والعربية احداها ) قسسمين اساسيين : تام وفسير تام 
la, imperfective perfective‏ تقسيم زمني يحاول ربط زمن معين يشکل 
معين فالتام هو الماضي وغير التام هو مالا يدل على زمن يمينه وقد يدل على 
الزمن الحأاضر » ويدخل هذا التقسيم صيغة الفعل في المستقبل على انها 


۳ا ہے 


.س ف س 


سيفة فريدة يزاد لها السين إو سوف لتعبر عن الزمن المستقبل مشل سيكتب 
وسوف بكتب ٠‏ وواضح ان هذا العرف الضربي لنحو الالسنة السامية لا يدخل 


1 > [ في آفعال الأمر مثل : أ کت > اذهب " 


يشمل لام الاضافة وأو القسم وهي حروف مفردة آي أن ”كلا منها سوت وأحد 
ساكن يتبعه حركة الفتحة في و وحركة الكسرة في ل ٠‏ ويشىل قسم الحرف عند 
سيبويه كذلك کلمات مثل : ثم وسوف ۰ 


ب ) واذا جاز لنا ان نقارن بين منهج سيبويه في تقسيم الكلام ومنهج 
غيره من اصحاب الالسنة الاخرى ؛ و جد تا ان هناك منهجین آخرین يشبه کل 


منهما منهج سيبويه من وجوه ویخالفه من وجوه آخرى : 


| فالمنهج الهندي لا يعترف الا بقسمين اساسيين للكلام يمكن أن 
نسمي احدهما اسما والآخر فعلا ٠‏ ولا تقوم التفرقة بين هذين القسمين الا على 
اساس الأزوائد التي تلحق بكل متها ٠‏ فهناك زوائد خاصة تأتي مع الفعل 
وزوائد آخرى تأتي مع الاسم ٠`‏ 


۲ اما المنهج الغربي فاته قد بدا بداية تقترب من المنهج الهندي 
والمنهج العر بي حين فرق افلاعطون وارسطو بين الاسم والفعل ٠‏ ولكن المنهج 
الغى بي تطور على ايدي نحويين كشرين من الرومان اضافوا الى الاقسام القديمة 
اقساماً جديدة شعلت فيما شملت الصفة والظرف واسم الفاعل ولهذا فانا نرى 
ان معظم الالسنة الشربية اليوم تقسم الكلام ثمانية اقسام تبد! بالاسم وتنتهي 
بالحرف آو بحروف التعجب ٠‏ بل ان المحدثين انفسهم لم يروا بأسا اليوم من 
ان يلتز موا هذا الحقسيم للكلام في كتاباتهم المماصرة فنرى بلومفيلد 1ء:؟٠8[001‏ 


~~ 1£ 


يرى أن تقسيم الكلام في الانجليزية لا ينبغي ان يشمل آقل من اقسام اربعة: 
هي الاسم والفقعل والصفة والظرف “* وممن تابع القدماء في تقسيماتهم المتعددة. 
للكلام المدرسة التحويلية الجديدة وعلى راسهم تشومسكي رلكصهط الذي أخذ 
عن القدماء هذا التقسيم الثماني بكلياته تقريبا ٠‏ 


وواضج هتا أن تقسيم الكلام عند سيبويه يقرب كثرا من منهج الهنود 
القدماء كما انه أقرب الى منهج ارسطو منه الى منهج المحدثين » ذلك ان الاقدمين 
جميعا قسموا الكلام قسمين آو ثلاثة على اساس أن هذه هي الاقسام الكبرى 
وقد تندرج تحتها اقسام فرعية آخرى ٠‏ بل أن سيبويه نفسه ذكر الصفة فى 
الع بية كقسم آخر غير الاقسام الثلاثة التي أوردها في اول كتابه ولهذ! فتمتبر 
الصفة قسما جزئيا قد يدخل القسم العام الذي سماه « الاسم » » كما يعتبر 
الظطرف قسما جزئيا من الاسم كذلك ( ح ١‏ ص ۲١۱‏ ) ۰ 


والتقسيم القديم سواء عند الهنود او ارسطو آو سیبویه قد يفضل التقسيم 
الحديث من وجوه أهحها الشمول فهذه الاقسام العامة تندرج تحتها اقسام فر عية 
قد يختلف النحاة في عددها تبعاً لتنوع الفكر بين النحويين وتبعاً لتنوع القكر 
الانساني على م الازمنة ٠‏ ومنها ان التقسيم الى اكش من ثلاثة اقسام آدى 
الى كثير من‌التناقض فنرى مثلا اناقسام الكلام الثمانية فيالغرب تطورت وتغبرت 
کثیرا! عب تاریخها فکانت تشمل مثلا في آول الام قسما اسموه اسم المقاعسل 
present participls‏ منعصل عن الاسم › كما انهمالم تكن تش-مل الصفة 
djeetiveه‏ ثم تطورت فظهر فيها الظرف ۴۲٥۷ھ‏ ولم يكن موجودا من قبل ٠‏ 
بل أن بعض المحدثين مثل جسبر سن [68٥0٣58۵‏ يحب العودة بآقسام الكلام فى . 
الانجليزية الى أربعة هي : الاسمء الفمل والصغة.والحروف Particles‏ › وو اضج 
ان هذا التقسيم أكش شبها بالتقسيمات القديمة منه الى التقسيمات الحديثة ٠‏ 


- .' 0 


0 الاعراب والبناء : 


ونحو ألعربية على طول تأاريخها يشمل عنصرا اساسيا لا بد ان يستغرق 
بعض الوصافين وهو شكل أواخر الكلمات › والعربية من هذا الوجه تشبه 
اللاتينية في أن إواخر الكلمات هي التي تحدد شكل الموقع الاعرابي للكلمة 
والجملة أكش مما يحدده موقم الكلمة في الجملة ٠‏ ولذلك فقد قسم علماء 
النحو المحدثين الالسنة قسمين : 


والعربية تقع في القسم الاول آمأً بعض الالسنة الحديثة كالانجليزية 
مثلا فتقع في القسم الثاني ٠‏ ولا يغفل سيبويه موقع الكلمة في الجملة العربية 
فيقول : « لو وضعت الفعل موضع الاسم لم يجنز ذلك › فلو قلت : أن يضرب 
يأتينا » واشباه ذلك لم يکن كلاما» ٠‏ 


ق المريية » فالمَعل الملضارع عنده هو ما ضارع اسم القاعل في الموقع فمثلا : 
ان عبد الله ليفعل = ان عبد اش لقاعل” ٠٠‏ فضار ع القعل يَفَمَل اسم 
القاعل فاعل" لامكان الال أيهما مكان الآخر دون تفر في المعنى * وسع ذلك 

ولقد قسم سيبويه الكلمات الى معرب ومبنى » ورآى أن هذين القسمين 
يشملان كل اقسام الكلام > فالاسماء المتمكنة والاقعال المضارعة معربة أيا 
الاسماء غي المتمكنة والافمال غير المضارعة والحروف فهي مبنية على الوجه 
التالي : 


ا س 


اواخر الكلمات 


أالمحرب ( حروف الاعراب) 


حر وف الاعر أب 
١‏ س الأسماء التمكنة 


۴ الأفعال المضارعة 


۲ الافعال غير المضارعة 
۴ الحروف 


وهنا التقسيم الى مبنتى ومعرب يكمل التقسيم الاول للكلام ا اسم وفعل 


وحرف ويقویه من نواح کثرة : 


١‏ فالاسم : هو الطرف الاول في هذا التقسيم ويختلف عن ره من 
اقسام الكلام في ان التنوين يلحقه عادة في النصب والج والرفم ولا يلحق 
التنوين أقسام الكلام الباقية » والتنوين ساكن في حالة المغرد النكرة ويزول 
أذا دخلى عليه التعريف : 

ولداً ولد“ ول 

الولد اولك" ألو لب 


۳ الحرق : دهو ما یبنی على القتح والکسی والضم والوقف دائا 


مثل : سوف ء بزيد »› منذ › قد ° 


٣‏ القعل : وهو قسم بين الاسم والحرف فتارة يكون معربا ويضارع 
الاسم قي هذه الحالة وتأارة يكون مبنيا كما هو الحال في الفقعل الماضي والامس . 
وهنالك طائفة من الإسماء الحقها سيبويه يالافعال لانھا جارۃ تبنی اذا كانت 


غير ءت محمكنة مل : قبل وتارة لا تبنى مثل : من" قبل ذلك : 
۷-١‏ الأصواب : 


١‏ _ وقبل ان يتكلم سيبويه عن الاصوات يتناول بالتحليل والوصف 
المفصلين صية الاسم والفعل وهي ماتسمى اليوم باسم الصمرف فيتحدثعن صرف 
الاسم وصيغ التصغير دجمع التكسي وبناء الافمال على صينها المختلفة ولي 
عرضه لصيغ الجمع للتكسير يجمع بينهما جمعا محيطا ٠‏ ولو آڼٍ صيغه تکاد 
تنحم في تغيير حركة المفرد او حركتيه او حركاته او تتم عن زيادة الف أو 
راو قبل المفرد او فى وسطه الا ان هذه المسيختكاد تستعصي على التبويب 
الجامع الدقيع حتى اليوم - وقبل اڻ يأتي على وصف اصوات العر بية يقدم 
لذإلك بدراسة الادغام أو المجانسة الصوتية ناقانصاودة وهو بهذا منملقي 
في تر تیبه أذ يبدا بالنحو ×قاصر؟ م یبدا في المىرف ‏ yچoاMorpho‏ بعد 
العىفحات المائة الاول من الجزء الثاني > ويتناول الادغام بعد ذلك وهو 
مايسميه المماصرون اليوم Morphophono ogy‏ و يختتم الجزء الثاني بوصف 
اصوات المر بية / رعهاهصيطم 
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| نوع‌الصوت 


ب يصنف سيبويه أصوات المر بية على الوجه التالي : 


وي هذا التصنيف بحض التبسيط لا ذهب أليه سيبويه حين وصف أصوات 
العربية وآهم وجوه هذا التبسيط ما يأتي : 


¦ المخارج : وقد قسم سيبوية مخارج المربية ستة عشر مخرجا ادمع 
یمضها هنا في بعض حتی صارت احد عشر ٠‏ ولقد قسم سيبويه الحلق بلاتة 
أقسام : الحلق الاقصى والحلق الاوسط والحلق الادنى فوضح الهمزة والهاء 
والألف من أقصى الحلق ومن اوسط الحلق العبن والعاء ومن أدتى الحلق 
الغبن والخاء فسسى أقصىالحلق هنا المزمار وسمى اوسط الحلق العحلق أو لسان 
المزمار وسمى ادنى الحلق اللهوى نسبة الى اللهاة ٠‏ 


وتشترك الاسنان في اخراح بقية الاصوات غير اأشفوية » ولكن اكتفى 
منها هنا بآر بعة هي اللثو ية والاستانية وما بين الاسنان والشفوية الاسنانية ٠‏ 


و ميل علماعء الاصوات الممأاصرون ای تقسيم الاصوات على مجو ر ین 
ر ئیسیين آو لها مجور موصعح الصوت أو المخرح كما سماه سيبويه » اما المحور 
.الثاني فهو نوع الصوت وهل هو شديد أو وقفي ورخو آو احتکاکي 

: نوع الصوت : قسم سيبويه بعد ذلك أصوات العربية قسمين‎ ١ 

آ ) شدیك أو ما يسميه العلمامء الاو ربيون كi۷eئهلطم‏ آي أصوات الاتفجار 


«وما يسميه الامريكيون أسوات الوقف كط0اةء . 
ب ) رخو وهو ما يسميه الفر بيون الآن أصوزات الاحتكاك sعvآاج‌!۲؟‏ . 


ج ) والقسم الثالث الرئيسي من آنواع المبوت هو الصوت الانفي وان 
كان سيبويه اعتبن الانف مخرجا ولم يضرق بين نوع الصوت الانفي وغيره من 
الاصوات الغمية بقسميها الر خو والشديد ٠‏ 


i ¥» س‎ 


معدلا وبين ما اصطلح عليه دارسو الاصوات المربية من المعاصرين » قبيتما 


رى سيبويه أن أصوات القاف والطاء والهمزة مجهورة يرى علماء الاصوات 
المماصرون انها مهموسة وذلك لعدم أهتزاز الحبال الصوتية أثناءم اخراجها ٠‏ 
بل أن سیبويه أعتير القاف صوتا مفخما ويعلل تفخيم القاف نطق يمض المرب 
لكلمة سسقلت' وسقلت صبقت وصعت ومعلوم ان الصاد من أصوات التفخيم 
الثابتة في المربية على ملول تاريخها ٠‏ وما يعزز ذلك أن سيبويه ساق صوت 
القاف مع الاصوات المفخمة الاخرى التي تمنع من الامالة في قاعد وصاعد 


۶ ولقد سبق سيبويه عصره حين آشار الى صقات بعض أصوات 
الع بية : 

| الاصوات الانقية : أثبت سيبويه ان صوتي م › ن صوٿان انفيان 
فيان وليسا انفين فقط كما تذهب اليه جمهرة علماء الاصوات المعاصرين كيا 
ذکں انھما احیانا یکو نان انفیین فق › ثم ذهب یصفھما بأنھماً شدیدان بها 
غنه آي آنه أثبت لهما انهما من اصوات الوقف أو الانفجار ولكن اللاقمطل الحاسم 
فيهما هو خرو جهما من الانف ٠‏ 

ب الصوت المنحرف : وهو صوت اللام وظلت هذه المبفة ملازمة له 
الى اليوم حتى في غير العربية من الالسنة ٠‏ 


ج الصوت المكرر : وهو صوت الراء فقد وصفه بآنه « شديد يجري 


فيه الصوت لتكريره » فأثبت له انه صوت مجهور وانه يقرب شبها من آصوات 


الشدة أو الانفجار والوقف لأن التصناق اللسان بما فويق الشنايا يحدث على 


= إ۷ 


س ا 


فیقول ( ح ۲ ص ۲٦۷‏ ) « والراء اذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعغة » 
ئم ینبه الى ان الراء ولو انها تيدو وكأنها صوت مضاعف الا انها تعتبر حرفا 
واحدا آو صوتا واحداً ( سح ۲ ص ۲۹۸ ) وعذا تنبيه لطيف يشير فيه سپبويه 
منذ قرون مضت الى الغرق بين وصف الاصوات وصفا تفصيليا وبين وصفها ' 
كصوتيات أي كوحدات وظيفية بين مجموع أصوات اللسان الواحد التي تتسق 
معا لتكون نظاما صسوتيا متكاملا ٠‏ آي آنه هنا يمين بين مستوى الوصف 
التفصيلي ءiامو0طم‏ وبين مستوى الوصف الوظيفي اممیز phon em٥‏ . 


د آما ما سبق به عصره ولا زلنا في حبرة من آمره حتى اليوم فهو صوت. 
العين اد أنهيصفه بأنهببن الرخوةوالشدة وانه ترددي ٠‏ كما أنوصقه لموت‌الضاد 
يجعلها تختلف عن الضاد التي تنطق بها اليوم لانه يعتبر انه « ليس شيء من 
مخر جها غير ها » ( د ۲ ص ٤١1١‏ ) ۰ 


اما العين فيجمع دارسو أصواتث المربية من الغى بيين على انها احتكاكية 
ricative؟‏ أو رخوة بتەبر سيبويه » ووصف سيبويه لها أصح من وصف 
المعاصرين » اذ يبدو أنها تشترك مع الحاء في انها نتيجة اتردد لسان المزمار في 
الحلق ترددا يصاحبه اهتزاز الحبال الموتية في المين فتمتبر مجهورة ترددية 
ولا يصاحب هذا التردد اهتزاز الحبال الصوتية في الحاء فتمتبر مهموسة ترددية ٠‏ 
فاذا صح ذلك امكنتا أن نجمع التكررية وهي الراء مع هاتين الترددتين وهنا 
الععن والحاء مع الذان والخاء وهما تردديتان نتيجةتردد اللهاة ملى سطح مؤخرة 
اللسان فيكون هندنا خمس إصوات ترددية تؤلف في مجمومها قسما يقرب في 
عدد اأصواته من أصوات الشدة والأصوات الرخوة ٠‏ ولا مجال هنا للاطالة 
في ذلك فقد عرضت له في موضع آخر() . 
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ا أصوات ثانوية منها الالف المفخمة » ۷ أصوات فرعية أقل ورودا واستساتا 
لا تجمعها لهجة واحدة وانما هي موزعة بين أكثر من لهجة واحدة من لهجات 
ب وقد در Henri Fleisch‏ أصوات المر بية كما عرضها سبسنو له 
وخلص منها الى نتائج قيمة سوى آنه يعتبر أن صوت الهمزة صوت هموس رغم 
ان سیبویه صریح في اعتباره مجهورا ۰ 
1 
و قد اعتبر 1٥18ء۴‏ الجیم العر بية رخوة وشدuıة AfÎÎFICAS‏ مع أن سينو يه 


یمتسر ها شد يدة ويوافق سيبويه هنا الباحثون المعاصرون ٠‏ وييدو إن هذا الرآي 

کیا آن فلییش طعcواء!۴‏ لم يذكر ما آکدء سيبويه من أن السراء صوت 
تكراري وان العين صوت ترددي ٠‏ 

« خاتمة » : 

ولتا ان نتساءل بعك عرس مر یع لارام ائمة النحاة المرب عماً قدیه 
النحو المر بي من جديد يستطيع النحويون المعاصرون ان يستزيدوا منه على 


ما عندهم وعند الغ بيان من زاد نتحوي * ويمکن ان نورد هتا هذه الجقائق 
الثلاث : 


١‏ س حين كتب النحو العربي على آيدي آئمته من الاوليين ومن نحاة 
۲ س بدا النحو الع بي ف آسوله وعلى ايدي انمته الاوليین وصفيا 


س ۷۳ س 


تحليليا يستنيط القواعد على نفس الاسس التي تسير عليها الدراسات اللسانية 
الحديثة ٠‏ 


۴ _ ولقد اتسمت هذه الدراسات :الرائدة على ايدي الائمة من أمثال. 
سيبويه وابن جنى وابن سينا بشمول ومنهج تفصيلي تقصر عنهما کثي من. 
الدراسات اللسأنية الحديثة ٠‏ 


ولكن ذلك کله لا ڀنيغي الا يترك مجالا للاشادة الفارغة بالتراث الضخم 
الذي خلقه السلف دون جهد متصل دوب تسانده بحوث علميه نظر ية وآليغ 
يقوم بها علماء العر بية المعماصرون ٠.‏ 


ج + جا . 
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: مقدمة‎ ١ 


يتخذ الكتاب والمفكرون الغربيون عادة من القكر اليوناني مبدا للقكر 
والحضارة في العالم » وقد يكون ذلك نتيجة لتأثر هم بالفک اليو ناني والروماني 
اآکثر من تآثر هم بغرهما من الافكار والآراء ٠‏ ولئن أدرك بعض علمائهم آن 
القكر الهندي مثلا كان أسبق من الفكر اليوناني »› قان هذا الادراك لم يتجاوز 
فئة قليلة من علماء الالسنة درست فك الهند وتراثه اللساني فأخصبت بهما 
يعض نواحي الفكر الغر بي الحديث ٠‏ 


ولقد صحب بروز آٹر الفكر اليهودي في الآونة الاخرة اعتراف بعض 
الى بيين بأن هناك جانبا من الحضارة الغربية لا يرجع الى الفكى اليوناني وانما 
الى الفكر العبري الذيسبق الفكر اليو ناني بمثات الستينء فنرى بعض الف بيان 
اليوم يصف الحضارة الغربية المماصرة بأنها حضارة عبرية يوثانية رومانية 
اوروبية » ولكن ظلت الكثرة الغالبة من مفكري الضرب لا توتضي بيدا 
للحضارة الانسانية الا يبدء حضارة اليونان . 


ولكن النظرة الانسانية الشاملة تؤكد أن الحضارة الانساتية اقدم من 
ذلك يکثر بدأت في عهودها الاولی من لدن آدم حتی ابراهیم ء ثم تواترت منذ 


TE 


وبقي فينا ما حفظه الزمن لنا من رسالات موسى وغيب ومحمك عليهم الصلاة 
والسلام » ولا مجال هنا للتقصيل في ذلك ٠‏ 


ويمكن أن نقسسم ما يمنينا هنا من دراسة النحو في العصر اليوناني أقساما 


٠ دراسة النحو قبل أرسطو‎ ) ١ 
٠ بپ ) دراسة أرسطو للنحو‎ 
٠ ج ) دراسة النحو بعد أرسطو‎ 


۲۷ النحو قبل أرستلو : 


كان مفكرو اليونان يدرسون النحو ويسمونه بلاغة Rhetoric‏ 
و بد خلون ف هذه الدراسة الجيلة وأآنواعها واصناف البدايسع من المحسنات 
اللفظية فهم الذين قالوا أن الجملة آنواع أربعة : الدعاأم ء السوؤال » الاخبأر » 


والامس ۰ 


ولعل من آهم ما دز سه ممکرو اأعو نان طبيعة اللسان الانساني او نيه 


ويعتبر افلاطون استاڌ ارسطلو آهم من جاءوا قبل ارسطو وشغالوا 
انفسهم بالبحث في طبيعة الالسنة وأاقسام الكلام ٠‏ 


 : اما بحثه في طبيمة الالسنة فقد تعرض لموضموجين اسأسيين‎ ١-۲-۷ 
أولهما : قضية غللت تشغل اذهان الباحثين الى عهد قريب ثم أنصرف‎ 
بعض المحدثين من البحث فيها الى أجل وعاود بعض البارزين من المحدثين‎ 
الخوض فيها » وهي : هل اللسان طبيعي ام اصطلاحي ؟ ويبدو تقاش افلاطون‎ 


~۷ - 


أهذه الْقَضية واضحا في احدی محاوراته (sساراھا)‏ کراتلاس ) فیقول احد 
المححاو رين ان اللسان مر طبيعي في الانسان فاسماء الاشياء هي نتيجة طبيعية 
لطبيعة الشيء نفسه ويرد عليه مناظره مجيبا إن الالسنة اصطلاحية وليست 
طبيمية فاسماء الاشياء وضعت لهذه الاشياء اصطلاسا وعرفا »> وهذا الاصطلاح 
أو العرف ينتج عن اتفاق المحدثين للسان ما على هذه الاسماء وليس هتاك 
ارتباعل طبيعي بين الاسم والمسمى » ويتضح من الحوار أن افلاطون كان يميل 
أوجهة النظر الاخيرة التي ترى ان الرابطة بين الاسم والمسمى رابطة اصطلاحية 
عرفية ٠‏ والى هذا الرآي اتجهت الكشة الغالبة من مفكري الغرب حتى اليوم ٠‏ 

ثانىھما : اما القضية الثانية » فهي قضية القياس والشذوذ 
٠ « The analogy- «anomaly dispute‏ فبرى القائلون بالقياس ان الكون 
كله والالسنة بما فيها اللسان اليوناني قياسية آي أنها تنظمها قواعد محددة ٠‏ 
ويجيب الممارضون فيقولون ان اإلالسنة لا تخضع لقوأعد محددة لا تخرج عتها 
بدليل خروج بعض أشكال الألسنة عن القواعد العامة المحددة للألسنة » وهذا 
مشاهد بين الالسنة جميما فهناك بين الاسماء والافمال في العمربية وغيرها صيغ 
شاذة لا تخضع للقواعد العامة للاسماء والافعال . 


ويبدو من الحوار هنا أن آفلاطون يقف مع القائلين بالقياس في الالسنة 
رغم ماف بعض الصيغ القليلة من الخروج عن القواعد العامة ٠‏ 


: ونجد عند افلاطون كذلك إول تعريف للجملة ء أذ يقول‎ ١¥ 
أن الجملة هي تميير عن افكارنا عن طريق أسماء aأوOn0m واقمال‎ « 
وهنە الاسماء والافمال تحكي آو تعكس افكارنا في مجرى التنفس‎ u, Rhema 
» الذي يخرج من الفم عند الكلام » ثم يمر ”ف الاسم على آنه اسم لفاعل القعل‎ 
ومن الاسم والفعل تتكون الجالة‎ ٠ » اما الفعل فاسم « للفمل نفسه‎ 
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ووإاضح من هذا ان أقسام الكلام عند افلاطون اثنان ها الاسم والقعل 
وهما قسما الكلام في الجملة الخبرية ٠‏ ولم يكن لافلاعلون وارسطو من بعده 
أهتمام بغر هذا النوع من الجمل لان هذا التوع من الجمل هو الذي يستحوة 
اهتمام الحكماء والمناطقة دون غيره من جمل الدعاء والسؤال والام ٠‏ 


: النحو عند أرسطو‎ ١-۳-۷ 


تناول ارسطو ما استحدث استاذه افلا طون من تعر يف للحبلة فأورٹ لها 
تعاريق جديدة دقيقة تتميز بما اتصف به ارسطو من عقل نغاذ » فقال 
في تعريف الاسم « الاسم صوت ذو ممتى اصطلاحي لا يدل على الزمن ؛ و 
يمتبر أي صوت من الاصوات الداخلة في الاسم ذا معنی بذاته بمعزل عن صوت 


الاسم في مجموعه » ۰ 


وأما تمريفه للفعل فيقول فيه : « الفعل صوت لا يؤدي معنى بعينه وكفى 
ولكنه يدل على الزمن كذلك » ولا يمتبر أي صوت من الاصوات الداخلة في 
الفعل ذا معنى بذاته بممزل عن صوت القعل في مجموعه » ` 

أما تعريفه للجملة فهي عنده كل كلام مفيد » وتمريفه للجملة هنا يقصر 
كشرا عن تفس افلاعلون الذي ربط بين تعريف الجملة وما تحويه من اسم وفعل 
ثم ربط بين ذلك وبين الممتى الذي تعبر عنه الجملة ولم يغفل الاشارة ای 


ولکن تعر يهي ار سطو للاسم والفعل لا زالا من تو!ح كثرة أوفى من 
كشر من التعريغات في القديم والحديث للاسباب الآتية : 


١‏ س پبرز هذا التعريف الجانب الصوتي في الجملة التي تنتظم مجموعة 
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۲ ولا يغفل التعمريف جانب ألمعنى » ولكنه يقرر أن هذا المعنى 
مفكري ذلك العمصر وما جاء بعده لزمن طويل ٠‏ 


قي الاعتبار الفرق الاساسي بين الاسم والفمل اذ آن الفعل يدل على الزمن ء 
آما الاسم فلا يدل على زمن معين . 


٤ء‏ س ويشر التمريف الى ناحية هامة هي الوحسدة الصوتية في الكلمة 
اأوأحدة > فالكلمة الواحدة بهذا وحدة صوتية لا تقبل التجزئة » وکل جزم 
منها لا یستقل بمفرده بمعنی خاص به » آي أن الجزء الصوتي في الكلمة لإ 
معنی له مستقلا عن باقي الاجزاء السوتية الاخرى في الكلمة » وهذا يقرب 
مما يقوله المحدثون من أن الصرتية مصعصهط" ل محتنى أها بمغردهاء وله 
تکتسب معنی الا بتالقهامع غبرها من الاصوات لتكو ن كلمة تكون اسما أو فعلاء 


وتعریف آرسطو للفعل يماثل تمریفه للاسم في دقته وشموله ویبیز فيه 
كذلك ان الصرق الاساسي بين الاسم والقعل هو ان الفعل يدل على زمن معين ء 
آما الاسم فلا يدل على زمن معين ٠“‏ ويعتبر التعريفان ( أول تعريفين ) عند 
اليونان القدماء يمكن ان ینطبقا على کثر من الالسنة في القديم والحديث ٠‏ 
الا أن التمريفين مع ذلك قد انتزعا من نحو اليونانية القديمة > ومعلوم آن 
الالسنة قدیمها وحدیثها لا تحفق في کل صورها وخصائصها » فاذا كان الفرق 
الاساسي بين النعل والاسم في اليونانية هو الدلالة على الزن في الفمل وعدم 
وجود هذه الدلالة قي الاسم فلا يشترط وجود هذا الفرق خاصة في الالسنة 
التي لا تفرق بمثل هذا الوضوح بين الاسم والفعل ء بل أن يعض الصيغ في 
الانجليزية قد تدل على زمن معين وهي أسماء خاصة اذا كانت جملا قصيرة ردا 
علی جل اطول منھا » مثل 800٥‏ اذا کاڼت هن. الكلمة ردا على سوال مثل : 
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When ¡is he coming ?‏ إو حتى في يعض الصيغ العربية حين يكون الاسم 


معبرا عن صيغة الامر مثل : السفر السقر أو البدار البدار” ٠‏ 
۷ منطلق ارسطو : 


ولقد كان أرسطو مغكرا منطقيا قبل أن يكون لسانيا ولكن فكره ومنطقه 
لا زال ذا صلة بواقعنا القكري واللساني لليوم وذلك لسببين : - 


أولهما : ان كل فكر لساني اليوم أو قبل اليوم آو بعد اليوم فهو فكر 
انساني يتخذ قاعدته النظرية من فكره المعاصر له » ومهما اتسعت مدارك 
الانسان التطبيقية وتمقدت مبتكراته في شون حياته فلا بد لهذه التطبيقات ء 
وسعذه المبتكرات أن تقوم على قأعدة من فكر الإانسان وحكىته ٠‏ ومن هنا فان 
اختلاف علماء الالسنة اليوم بين التجريبية ٠ ٠ ٠‏ صوذءت:آرصE‏ والمقلا نية!لالهامية 
Mentalism‏ هو اختلاف في الفكر قبل ان يكون اختلافا في فهم حقائق لسان 
واحد أو الالسنة عأامة ٠‏ 


ثانيهما : ان فك ارسطو ومنطلقه يعتبر اساسا لفهم الغكر الغربي المعاصي 
بل ولقهم القكر الانساني المام > وذلك لان فکر ارسطو قد وی صورتین 
من صور المنطق : 

آ ) منطق القياس Deduction‏ . 

ب ) متطق الاستقر اء دoااucلدا!‏ . 


ولقد اهتم خلفاء آرسطو من مقکري ۴لغرب بمنطقه القياسي ورووا عله 
المخال الذي ضر به للمنطق القياسي : كل انسان فان 
سقراط اتنساأان 


. سقراط فان 


س .4 — 


ثم خلفت من بعد آرمبطو قرون سارت على نهجه » مؤمنة بمنطقه القياسي 
حتى كان عصر النهضة الاوروبية › فتشس بيكون 800١‏ كتابه 
Novum Organum‏ « التطق الجديد » » وقصد بهذا المنطق الجديد منطق 
الاستقراء ٠‏ وقامت النهضة العلمية من بمعده تتخذ هذا المنطق الجديد منطلقا 
لبعث علمي جديد » حتى أصبع منطق الاستقراء هو المنطق العلمي الجديد الذي 
نستطيع عن طريقه ان نصل الى القواعد العامة التي تمكننا من الحكم على 
ما لم نعلم بما'نعلم في العلوم التطبيقية ٠‏ 

وهذه القواعدالمامة نستطيع ان نصل اليها عن طريقالملاحظة والتجر بة٠‏ 

ولقد قات كشرين من أولئك الذين فتنوا بمنطق ارسطو القياسي »› كذلك 
من اولئك الذين خنوا انهم ابتكروا منطقا استقراثيا علميا جديدأ بالثورة 
على متطق ارسطو القياسي أن فك ارسطو حوى هاتين الصورتين من صور 
المنطق » فهو يقول في كتاب الاخلاق() « ان كل تعليم لا بد ان يبدأ مما نعلمه 
أصلا » ويصدق. هذا القول :سوام استعمل المعلم طريقة القياس أو طريقة 
الاستقراء* فالاستقراء يمدنا بالمبادىء الاوللى أو العامة كلهوإه۷إول . كما إن 
القياس يبدأ بهذه المبادىء الاولى أو العامة ٠‏ وهذاأ يعني أنه لا بد من وجود 
مبادىء آولية » وهي المبادىء الاولى التي بدأ منها القيامن. وهذه المبادىء 
الاواية لا يمكن اثباتها الا عن طريق القياس ولا بد من الوصول اليها عن 
طريق الاستقراء م * ٠‏ 

فاذا طبقنا هذا الكلام على المثل الذي ضربه أرسطو للمنطق القياسي 
اتا تستطيع إن نر أن التضية الول : كل انسان فان ٠‏ قد استعملت كقضية 


أولى في منطق القياس ولكنها كذلك نتيجة لمنطق استقرائي افترضنا صحتها 
بعد آن ثبت لدينا من | قرا مال البق ان کل اتا ا و 


Aristotle, Ethics, tr. by : Thomson, 1956 p. 174. 


۸۱ 


ا ل ا د ا ن ا ا ا 


٠‏ الى هذه النتيجة وهي أن كل انسان فان » ثم استعملت هذه النتيجة الاستقرائية 


قضية أولى في المنطق القياسي ٠‏ ولهذا فان صورتي المنطق الاستقرائي والقياسي 
متكاملتان نبدأ باحداها لنصل الى الاخرى ٠‏ 


فأرسطو اذن صأحب صورتين سن صور المنطق تكمل أحداهما الاخرى 
تَر “ق عليهما الفكر الانساني من بعده فتابعه خلفاؤه المباشرون على منطقه 
القياسي ثم عدل علماء النهضة والعلم التطبيقي عن هذه الصورة من منطقه 
القياسي الى صورة أخرى من منطقه » وهو المنطق الاستقرائي ٠‏ 


ويمكن إن يقال ان هاتين الصورتين من صور المنطق الانساني هما سبيلا 
المقل الى صنوف الممرفة الانسانية المختلفة » فيصل الععل الاتساني غادة الى 
صور المعرفة الاتسانية عن طريق منطق الاستقرام ين يلاحظ بحسه وعينيه 
وتجربته النتائج الاستقرائية المشابهة للقضية الاولى من منطق ارسطو القياسي 
حين قال : « كل انسان فان » من آمثال : كل حي متخرك » وكل متحرك عامل > 
وما شابه ذلك ثم يستعمل هذه النتيجة الاستقرائية قضية اولى في منطق قياسي 
جديد يصل عن طريقه الى نتائج فرعية للقضية العامة الاولى وهو هنا يستعمل 
الهامه » وفطرته آكثر مما يستعمل حسه وتجربته ٠‏ فالمعرفة اللسانية اذن 
سبيلها الحس والمقل أو الالهام وفي هذا ما قد يقر بنا من فهم ما تشي اليه 
هاتان الآيتان األكريمتان : ) 


« وعلم آدع إلاسماء كلها » ( البقرة  ۴١‏ ) وما تشي اليه من قأنون 
الفطرة والالهام في تحصيل المعرفة ٠‏ 


والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » ( النحل ‏ ۷۸ ) وما تشير اليه من معرفة 


انسانية يكتسبها الانسان عن طريق الحواس والمقل ٠“‏ 


- A۲ = 


۳-۳-۲۷ مقولات ارسطو : 


ويقسم ارسطو المعرفة الانسانية 6Sأ٣0عماة)‏ قسمين : هما الجوهر 
والعرض » كما قسم الجملة قبل ذلك الى اسم وفعل » وقد يطلق على الجوهر 
والعرض اليوم الذات والمقات > تم يقسم الصقات تسعة أقسام هي : س 
(Constriction) JÊ‏ »> المعلوم لإاا۷ناعة والمجهرل إأPassivi‏ . 


وواأضح صبلة شد ہ الاقسام بأقسام الكلام' عند ار سطو { فالمعلوم والمجهول 
یر تبطان بالفمل ء آما الباقي فار تاطها بالاسم أوضح من ارتباطها بالفمل ٠‏ 


وواضح كذلك ان المفكرين الذين جاؤا بعد ارسطو اختلفوا فى هذه 
التقسيمات فوافقه بمضهم عليها ء > کما خالفه کئیں منهم ۰ والاختلاف في هذہ 
التقسيمات يشبه كثيرا الاختلاف في الادراك الانساني لببض خواهى الطبيمة 
کآلوان قوس قزح مثلا فراه أقوام على آنه ينقسم لى سبعة آلوان ينما ينظ 
اليه آخرون على أنه مكون من ثلاثة آلوان لا سبعة ٠‏ 


ولقد رآى يعض الكشاب اللمعاصرين » ومنهم بوشنسكي اید B01‏ 
آنه يمكن تقسيم الممرفة الانسانيةثلاثة أقسام هي : _ 

أ س الاشياء ( العتاصر > الجواهر ) ٠‏ 

۲ . الصفات ( مثل الالوان والاشكال ) . 

+ ) الصلات ( وهي التي .تر بط القسمين السابقين بعضهما پبعض‎ ۳٠ 


تم يقول ان هذه الاقسام يمکن آن ترجع جميعها ألى أصل واحد هو الكائنات 
85[ لها مظهران وهنا : 


AY —- 


— س س ا 


[ ) المظهر الاول : طبيعة الكائن أو مأهيته أو جوهره ٠‏ 
ب) المظهر الثاني : هو وجود هذا الكائن ٠‏ 
وواضح أن هتاك تقا بلا بان هذا التقسيم الشنائي و پين التقسيم الثنائي 


۷ د ٤‏ س التحو بعد أرسطو : 


١ ٤‏ يعتبر ثراكس ×۲ط اول النحويين اليونانيين لانه كتب 
إول كتاب خاص عن نحو اليونانية وآسماء « فن النحو »> أو الفن عصطء16 
واتر جم هذا الكتاب بعد ذلك الاللاتينية تحت أسم«فنالنحو» Ars Grammatica‏ 
وكان قد ظهر باسمه اليوناني سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد في الاسكندرية › والكتاب 
يصف أصوات اليونانية وسرفها ولكن الجزء الذي يصف نحو اليوتانية لم 
یصسل ال آیدینا ' 


وقد قسم ٭11۲4 كتابه ستة اقسام يمنينا منها هنا ثلاثة هي : -- 

` النطقى أو الاصوات‎ )١( 

٠ اسول الكلمات‎ )٣( 

٠ المصرف‎ )۷( 

و يرق الكتأاب بين مختلف أصوات اليونانية فيفرق بين ألاصوات 


الانفجارية أو أصوات الوقف وبين اصوات الاحتكاك › كما يقرق بين أصوات 


هنا يختلف عن أستاذه أرسطو في أنه لم يقسم الكلام ثلاثة أقسام » كما 
Ag‏ 


واقسام الكلام عنده هي : الاسم » الفمل » اسم القاعل eاز‏ زا۴ ٠‏ 


والآداة › والضمير > والحرف.»> والظرف ء والمظطف ٠‏ 


وهذا التقسيم هو الذي سارت عليه المدارس النحوية الاوروبية منذ 


ويتضح من هذا التقسيم انه لم يفرد قسما خاصا للصفة » كما فعل 
بعض من جاء بعد ويبين السبب الذي من أجله أفرد لاسم الفاعل قسماً مستقلا 
لأنه يشارك الاسم في يعض خواصه » كما يشارك الفعل فى خواص آخری ۰ 
أما الظرْف فيمرفه أنه هذا الجزء من الجملة الذي ير تبط بافعل أو يتصل به ٠‏ 


٤‏ س ٣‏ وآتی فارو 0 بعد ٹراکس ٣1۲4‏ وتثابهمسه ف 


منهجه ولكنه قسم الكلام أقساماً أربعة أساسية : 


ب ) قسم ينصرف للزمن عكn٥1‏ مثل القمل ٠‏ 

ج ) قسم يتصرف للحالة وللزمن كذلك مثل اسم الفاعjJ Participle‏ . 
د ) قسم لاينصرى للعالة ولا للزمن مثل ععnواms Cir cu‏ . 

و هنا اأحقسيم پوضح لاذا افقردت التقاسيم ألغْر بية للكلام منذ عهد 


hax‏ سما مستقلا لاسم الفاعل وقسماً مستقلا للظرف ء وان کانت. بعش 
التقاسيم الحديثة قد شذت عن هذا الاتجاء ٠‏ 


ويمزى الي ( فارو ۷2۲۴٠١‏ ) انه مسؤول عن هذه التسمية لحالِة المفمول 
في الالسنة الفريبة اذ أنها تسمي حالة المقمول أو حال AcusatiVe‏ 
أو « الاتهام » ذلك آنه يبدو أن « فارو 0 » قد خلط بين کلمتي 


— A0 


Cue‏ الشببية › i۷eاs4لاتمA‏ « الاتهام » »ويقضنذ بها في الواقشح 
حالة المفعول»ومعلوم أن الحالات فيالألسنةالغريبة أربع أو خمس وهي جالة الرفع 
Nominate «>‏ وا النصب .اف اNٹفهويJ. Accusative‏ 
وحالة الاضافة ١۷نااوع6‏ وحالة الج ع۷ااةط » هذا الى حالة الآلة التي 
قد توجد ف بعض هذه الالسنة دون بعضھا و یسو نھا ۸21ٗعص۲ruأsہI1‏ 


٤‏ - ۳ ويآتي في ختام إبناء أزسطو النحوي هه۲٣‏ بريشان 
الذي كتب كتاباً عن نحو اللاتينية في القرن السادس الميلادي ٠‏ ويقع في 
۸ بجزءآ يعنينا منه الجزءان الأخيبران اللذين يتناول فيهما الولف نحو اللاتينية 
بعد إن عالج إصواتها وسرفها فيما سلف من آجزاء ٠‏ 


ویمکن آن يقال هنا أن بريشان كان أبعد عن استاذه أرسطو زمنا 
وفكکرآ من ثراكس >×هآ۲طآ أو فارو اوا . ولدذلك فان الاضافة 
للفكر النحوي ليست بذي بال لولا أن كثرين من نحويي الغرب تأبعوه في 
ناحيتين من نواحي فكره النحوي : 


[ ) الناحية الأولى : تقسيمه للكلام : فقد قسم الكلام ثمانية أقسام ولكنها 
تختلف عن الاقسام التي قال بها ثراكس ×۲ط[ اذ آنه استحدث هنا قسما 
جديداً سماه « التعجب » nterjection‏ واستبعد أسم الفاعل من تقسيمه › 


ولا زا هذا التقسيم مأخوذاً به في الفرب حتى اليوم قي غالب الاحوأل ٠‏ 

ب ) الناحية الثانية : تبريفه للجملة فقد لك في هذا التعريف مسلكا 
يقوم على اعتبار الممنى دون اهتمام بالشكل حين قال : « ان الجنلة › هو نظم 
للكلام يدل على معنى كامل » » ولا زال تجديد المعنى الكامسل مشكلة من 
المشاكل التي واجهت دارس الالسنة من الظاهريين في المصر الحديث ٠‏ 


س 


وقد اثر اتجاهه الى المعنى على تفرقته بين الاسم والفعل » فدهب الى 
أن الاسم يسبق الفمل لان الاسم يدل على الجوهن والقعل يدل على العمل 
والجوهر يسبق الممل ولا يحفل النحويون كثيراً في هذه الايام للخوض في مثل 
هذه القضايا التي لا تصل الى فهم الالسنة في اصواتها وصرفها ونحوها 


إسبب قريب ` 


س 


اه ےر 
بيني ومدرسته 


:. مقدمة‎ ١۸ 


تعتبر المدرسة اللسانية الهندية أقدم المدارس اللسانية » فقد سبقت 
المدرسة اللسانية اليونانة الى الوجود كما سبقت المدرسة العربية كذلك ٠‏ 
وتختلف هذه المدرسة الهندية عن المدرسة اليوتانية في أنها شغلت بالدراسات. 
اللسانية كوسيلة لحفظط تراثها الديني ولم يكن انشفالها بالدراسات اللسانية 
وليد وا لعها بالدراسات الفكرية « الفلسفية » كما كان الحال عتد اليونان 
القدماأاي ٠.‏ 


والمدرسة الهندية بذلك تشبه المدرسة الم بية المسلمة من نأحيتين : 


الاولى : ان الدافع للاشتغال بالدراسات اللسانية كان واحدا في الحالين 

اذ كان الدافع دينيا عند الهنود وعند العرب ٠‏ فلقد ابتغوا من وراء 
هذا الجهد اللساني الحفاظ على التراث الديني ٠‏ ولكن السنسكرتية وهي 
لسان الهنود القدماء تشبه هنا اللاتينية اكش من شبهها بالمى بية » ذلك لان 
كلا اللسانين السنسكرتية واللاتينية عاشتا زمنا طويلا ثم-ماتتا وورثتاهنا 
عدة. آلسنة جديدة في أوربا ومجموعة السنة أخرى حديثة في شبه القارة الهندية 
أما الم بية فلا زالت حية حتى اليوم وان تنوعت لهجاتها على امتداد اتساعها 
المكاني الشاسع ٠‏ 


الثانية : ان الدراسات اللسانية عند الهنود ومنل المرب والمسلمي 


A 


تعمقت في دراسة الاصوات تعمقا م تشهده المدرسة اليونانية في القديم ولم 
تشهده الدراسا تاللسانية الحديثة الا منذ أواخر القرن التاسع عشر واوائل 
المشرين الميلادي ٠‏ ا 


وقد اطلق هذا الاسم على اللسان الهندي القديم كما كان ينطقه ويكتبه 
الكهنة القدماء وظل هذا الاسم مستمملا حتى الآن ولا شك ان الاسم هتا يدل 
على ما اسبغ على هذا اللسان من قداسة فالاسم نفسه في هذا اللسان يمنى 
اللسان « الكامل المتقن » » فهو لسان كامل متقن لانه اذ حفظ التراث الديني 
زمتا طويلا قد أصبح بذلك جزءاً من هذا التراث واكتسب بعضاً من قداسته ' 


وما دام هذا اللسان قد ارتبط ارتباطا. وثيقا بالتراث الديني الهندي 
وآصبح جزءا منه فان دراسة هذا اللسان تصبح واجبا دينيا كذلك ومن أجل 
ذلك نظر الهنود القدماء الى دراستهم للسانهم على انه نوع من التمبد لان 
اللسان تفسه أصيح عندهم فرعا من الفيداعةلء۷ ٠‏ كما ان هذه الدراسة 
كانت غي مدونة بل كانت تتوارث شفاهاً جيلا بعد جيل » ولمل في ذلك 
ما يفسر الشكل الرياضي التي كتبت بها مصنفات النحو في هذا اللسان فكتب 
النحاة عن الستسكرتية كانت تراثا شفهيا يتوارثه الدارسون دون كتابة أو 


تدوين الا في العهود المتآخرة ٠‏ 


ويمتبر بانيني ن«اصه۴ امام النحاة الهنود ولو انه لم يكن أولهم ء 
ولكن النحو الهندي وجد على يديه الصياغة المتكاملة في شكل كتأب يحوي 


' قاعدة نحوية منظومة اقرب الى المعادلات الجبرية الرياضية وأصبع‎ ٤٠٠٠٠ 


هذا الكتاب اليوم هو المرجع الاول والاخير في نحو الهندية القديمة ٠‏ ونستطيع 


4 


ان نلم المامة سريعة بالنحو الهندي قبل بانيني قبل ان نعرض لكتابه في النحو ‏ 
فنرى أن المدرسة الهندية قبل بانيني قد عالجت موضوعين أساسيين : 


أ الاصوات : لم يعالج الهنود الا أصوات أسانهم وهم في هذا قد سلكوا 


نفس السبيل الذي سلكه اليونان والرومان ف ألقديم والذي سلكه العرب 


من بعدهم اذ لم تكن الرغبة في دراسة الألسنة الأخرى قد حازت اهتمام العلمام 
كما حاز ذلك اهتمامهم اليوم ٠.‏ وقد احرز الغر بيون في ذلك سبقاء كما نعلم » 
في نواح كثيرة منها اندراسات الصوثية الآلية » والدراسات اللسانية التاريخية 
ودرأسة اللهجات دراسة علمية ٠‏ 


لهذا كانت دراسة الاصوات عند ألهنود دراسة غير آلية رغم تعمقهم ف 
بحثها من الناحية اللفقظية التي تهتم بدراسة مخارج iklîllظ articulation‏ 
بان درا سة الاصوات يتل اهنود القدماء و نك النحاة المرب الاو لين . 


وقد قسموا دراساتهم الصوتية الى دراسة المخارج ودراسة الحروفق 
ودراسة المقاطع الصوتية » وميزوا بين المجهور والمهموس من الاصوات » كما 
توصلوا الى وصف تغير الاصوات عند التقائها في الكلمات واستحدثوا اسنا لهذإ 
التغير فأسمرء أطل ۸هو ٠‏ والمئل في ذلك. في كلية الستسكرتية نفسها أذ انها 
كانت أصلا سمسكر تية فقلبت الميم نونا للمشابهة الصوتية الوثيقة بين النون 
والسين وهي مشابهة أشد مما بين السين والميم > لأن السين والتون أستاتیان 
أو لثويان ولكن الميم شفوية وليست اسنانية. أو لثوية ٠‏ 


س 
س س — 


ومثل ذلك في الانجليزية _ قوله ع اطاءءممصة التي كانت قبل ذلك في 
تر ة تاريخية ماضية #اطإكوممصذ فقلبت النون ميما لما بين اليم والياء من شيه 
يزيد عما بين النون والياء اذ ان اليم والياء شفويان في حين ان النون لثوية في 
الانجليزية ٠‏ ومثل ذلك في المربية حين تنظر الى نطق كلمة أنباء مثلا في القرآن 
الكريم اذ اننا ننطقها امباء وليست انباء « فقلبت النون ميما لشدة مشابهة 
الميم للباء فاليم والباء هنا شفويا آما النون فاسنانية في المربية ` 


ب الصرف والنحو : آما في الصرف فقد نظروا الى تركيب الكلمات 
فقسموها قسمبن : 


. س معرب : وتلحقه آو تسبقه آو تتوسطه زوائد وينقسم قشمین‎ ١ 
- اسم وفمل‎ 

۲ مبنى : ولا تلحقه آي من هذه الزوائد » وينقسم قسمين : حرف 
وآداة - 


وواضح انالتقسيم هنا شديد الشبه بتقسيم أرسطو للكلام الى اسم وفعل 
وأداة وتقسيم المرب للكلام الى أسم وفعل وحرف “٠‏ ولعل الفرق الوحيد هنا 
هو ان التقسيم هنا ثنائي أو رباعي » فالتقسيم الثنائي يضم الاسم والفعل 
مما باعتبارهما ممربين أما الحرف والاداة فيكونان القسم الآخر باعتبارهما 
مينيين ٠‏ اما اذا نظرنا الى التقسيم على أنه رباعي كان علينا أن نقول ان 
الاسم قسم والفعل قسم آخر وان تشابها في ان كلا منهما معرب ٠‏ وآما القسم 
الثالث فهو الحرف والقسم الرابع هو الاداة » وكل من الحرف والاداة مبنيان ` 


واما دراساتهم النحوية فقد اتغذوا الجملة اساسا لوضفهم التحليلي 
غقالوا أن الجبلة لا بد ان تكون كاملة وكالها يتأتى من وجهين : 
١آ‏ كمالها الشكلي ٠‏ 
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فلا بد أن تكون الجملة كاملة من ناحية الشكل فتكون في أصواتها وسر فها 
متمشيه مع قواعد اللسان الهندي » كما تكون كاملة من ناحية المعنى اذ لا بد 
أن تمير عن معنى مفهوم لدى السامعين من أصحابها . 


واضافوا الى ضرورة كمال الشكل وكمال المعنى في الجملة شرطا ثالثا 
هو أن ما تشتمل عليه الجملة من أصوات وكلمات لا بد أن يأتي وفق تر تيب 
زمني معين ٠‏ وهذا الترتيب الذي اشترطوه للجملة شرط لم يسبقوا اليه » ولعل 
كثيرين من المحدثين قد أخذوه عنهم حين أصر كش من اثمة الالسنة المحدثين 
أن التر تيب الصوتي للكلمة وللجملة جزء اساسي من تكوينها » ففي العربية 
مثلا تتشابه الكلمات : ملك » كلم ولكم في الاإصوات الداخلة فيها ولكن اختلاف 
المعنى في كل منها عن الاخرى يرجع الى طريشة تر تيب هته الاصوات وف 


الانجليز ية مثل ذلك اذ تتشابه كلمتا ع1 ,ام٤‏ في الاصوات المكونة لها ولكن 
اختلافهما في المعنى ينتج عن الاختلاف في تر تيب هذه الاصوات ٠‏ 

: پائيني‎ ٤-۷ 

يعتس بانيني Panini‏ إمام النحو الهندي القديم لأنه كتب كتابا عن 
اللسان الهندي القديم Sanskrit‏ جممع فيه أكير قدر من الحقائق عن هذه 
اللسان في أصواته وصرفه ونحوه بطريقة فذة لم يسبق اليها من قبل ٠‏ وتقوم 
للاصوات والظرف خاصة شمولا يحاول به آن يستقصي کل قواعد هذا اللسان 
ما أمكنه ذلك . 
بانيني في مدرسته شارحا ومفسرا » حتی لقد اثروا عنه قوله : « ان النحاء 


۹۳ 


يقر حون بالايجاز > ولو کان هذا ايجاز مقطع واحد من كلمة وأجدة ء فر هې 
بالمولود الذكر يرزقونه » ٠‏ 


ولهذدا کان کتاب پانيني المكون من ٤٠٠١‏ سطر إو قاعدة اشبه بنظم 
اجيال النحاة من الهنود شفاها لا كتابة ٠‏ 


: الاصوات عند بابيني‎ ١-٤ 


وتشمل السطور الاربغة عشر الاولى من كتاب بانيني [صوات‌السنسكر تية: 
الحركات والحروف ( أو الساكنات ) ويقسمها بانيني أربعة أقسام : 


١‏ الحركات : وهي اساسا كمافي العربية الفتح والكسر والضم 
ا ,4,1 ولكنه يزيد عليها الراء المنعكسة واللام المنعكسة » وذهما اللتان 
ير تد فيهما اللشان الى الخلفمحدثا صوتا قريبا من الراء فياللهجة الانجليزية ‏ 
الامريكية ثم يضيف بانيني الى ذلك إصوات المن تلحق الحركات السابقة آو 
تكون مختفلة عنها فتكون اما قصرة نسبيا مثل حزكة ع في « بيت » العامية 
عندنا وحركة 0 فى كلمة « لون » في العامية عندنا كذلك ٠‏ وقد يكون المد 
طويلا. مثشل 41 ,لاك. 


بپ الساکنات : وت ن اساسا من الهموس والمجهور على هن ! التحو : 


مهموس مجهور 
لب : الا شفوی 
ت د3 اسنا تي 


وواضح ان هذا النظم يحتاج تفسررا لانه نظم موجز آشد الايجاز وسوف 
تستعمل هذه القواعد الصوتية فيما بعد في كتاب بانيني في وصف المرف 
والنحو الهندي القديم » وهي على صورتها هذه آقرب الى الرمز منها الى الوصف» 
فمثلا نجد ان السطى الاول يعطينا الحركات القصيرة في السنسكرتية وهي 
مساثلة تماما للحر كات القصيرة في العر بية ولكن يتبع هذه الحركات القصيرة 
في السطر الاول بر مز غريب هو ن وهي نون منعكسة ret r0e×‏ ( آي آن اللسان 
فيها ينثني الى الخلف وليس الى الامام كما هي الحال في النون العادية ) وتحت 
هذه الثون المتعكسة يضع بانيني خطا وهذا الخط يعني ان هذا الرمز ليس 
حرفا ولکنه يرمز الى الحركات القصيرة كلها » وهو يستخدمه هنا وسيلة للايجاز 
الشديد لانه اذا أراد بعد ذلك أن يشر الى الحركات القصيرة كلها فانه لا يكتب 
هده الحر كات القصيرة مرة ثانية ولكنه يكتفي بأن یکتب ( فتع ن ) آي آن 
الحر كات القصبرة التي يريدها هي الحرکكات التي تېد بفتح وتنتهي پنون ن 
آي آنه يقصد بذلك الحر كات القصرة كلها ٠‏ 


واذا راد أن يرمز للحركات .القصيرة والطويلة كلها يكتفي أن يرمز 
لذلك « بفتح تش » أي أنه يرمز للحركات كلها بآول حرکة فيها وهي النتح 
ويتبعه بالرمز الاخير في السطل الرابع وهو تش ويضع تحتها خطا علامة على 
آنه رمز وصفي فقط لا يدل على شيء من الحركات » وان كان يدل على نهاية 
الحر كات كلها ٠‏ 


ومن الطريف هنا إن نذكر أن بانيني قد ذکر أن هذه السطور الاربعة 
عشر الاولی قد آوجېت اليه“ من لدن أحد الآلهة الهنود فقجاءت هكذا رموزا 
منظمة لاصوات لسانهم المقدس ولعل هذا هو سر نظرْة النحاة الهنود في القديم 
والحديث على السواء الى بانيني وكأنه المملم الأول أو السيد الذي يرجم 
اليه الفضل في نظم النحو الهندي كله وعلى هذا الوجه من الايجاز الفريد ٠‏ 
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ويضيف بانيني الى ذلك الاصوات الانفية والاصوات التي تيمها الهاء في 
الالسنة الهندية القديمة والحديثة على السواء وقد سماها الغربيون الاصوات 
الهائية aspirated‏ . 


ج ساكنات الصغير : وهو مجمومة من الاصوات الساكنة ولكن بانيني 
أفرد لها قسما خاصا فاسماها أصوات الصفير » وتابعه في ذلك من جاء بعده 
من علماء الالسنة الهنود حتى اليوم وهي السين والسين المنمكة $ > والشين 
الحنكية 5 ° 

د الصاف الحركات : وهو تعبين متداول في الدراسات اللسانية الغر بية 
ولعل تر تیب حروف المربية قد راعى ذلك حين وضع الواو والياء أخر حرفين 
في حر وف الهجاء » وهي كما نعلم كلها ساکنات ˆ 

ولكن أنصاف الحركات في السنسكرتية وقي آلسنة اأهنف المعروفة الحديثة 
لا تشمل صوتٹ الواو اذ توجد ¥ بديلا منه کا توجد الياء والراء المنعكسة 
السنسكرتية على الوجه الآتي : 

)1( فتح وکسر وضم ن 

(۲) ر لل كت 

(۴) امالة أمامية وامالة خلفية ن (0۸1ء) 


)٤(‏ آي و او و تش 


¬ 4 ۹٩ 


: الصر ف عند بانيني‎ ١٤۸ 


لم يقسم يانيني الكلمة الى اسم وفعل كما فمل سن" قبله من النحاة وكيا 
فعلت كل مدارس النحو عند المرب والغربيين على السواء ولكته اصطنم 
قسما رئيسيا هو الفعل وجعل كل ما عدا الفعل من اسم وحرف قسما آخر › 
وذلك بناء على ما يلحق بالكلمة من زوائد في تهايتها وهي كثرة دا في 
السنسكر تية ٠‏ 

ثم قسم هذه الزوائد ثلاثة اقسام : 

آ ‏ تبعا لاختلافها في النوع » وذلك تبعا لاختلاف ما تحويه الزائدة من 
ساکنات وحر کات ۰ 

ب تبعا لاختلافها في المد أو الطول والمن أو الطول هنا من علامات 
الح ر كات وقد تقدم انه فصل الحركات على أنواع مختلفة من الطول ٠‏ 


ج تبما لما يلحق هذه الزواند من غنة آثفية ٠‏ 


ويمكن ان نقارن بين طريقة بانيني في وصف صرف الهندية با يغمله 
بعض النحاة المحدثين في الانجليزية مثلا حين يريدون ان يصفوا بعض الكلمات 
في الانجليزية مثل زوجة 1 وجممها م۷ ومشل سكين اأص وچنمها 
Knives.‏ ومثيلات هاتين الكلمتين في الانجليزرية فيقولون ان اضافة علاممة 
الجمع هنا 8$ _ تفي من آخى الكلمة في هذه الحالا فتقلب القاء فام ب ٤‏ 
وبدلا من أن يقولوا ذلك يعبرون عنها بقاعدة يسمونها الاجهار تقلب فيها' 
الفاء ( وهي مهموسة ) الى مثيلتها المجهورة ( ۷ ) كما تقلب الثاء المهموسة الى 
مشيلتها المجهورة (ذ) وهكذا ٠‏ 


وتشبه طريقة بانيني هنا كذلك طريقة استتبامل القاعدة العامة التي 


۹۷ 


تنطبق على الاسم والقمل في الانجانيزية حين تلحق بها الزائدة (8) 


التي تدل على الجمع في الاسماء وتدل على المفرد الغائب قي الأفعال ٠‏ فحين 


نرى قي الانجليزية هذه الاسمامء 


boys cats horses 


: وهندة الافمال‎ 
He sees. He eats He catches 


نری آن القاعدة الصوتية ( وليست الهجائية ) اواحدة وهي إن الزائدة 
اللاحقة بالاسه في الجمع ف كلىسة رهط تنطق زايا (2) وتتطق سينا 
5 في كلىة كا وتنطق از ( iz‏ ( قي كلمة ores‏ ونری آن ھل٭ھ 
القاعدة تنطبق كذدلك على الافعال فنرى اللاحتة لنمل 5ء تنطق زاياً 
وتنطق سينا في واهء وتنطق إز في ومطعاوء إي أن القاععدة التي تنظم 


اللواحق في الاسم والفقعل هي سين اذا جاءت بعد صوت هموس وهي زاي اذا 


والشنين والزاي والجيم ٠‏ ويمكن اختصار هذه القاعدة لتصبح : اللاحقة 
الا سماأء وفمل ألمضرد الغأئب 


=7 س )از از] = 7 (2زسzوء-)‏ 


ويمشل هذا الاإيجاز الشذيد وضع بانيني قواعد المرف في السنسكر نية 
مع شمول لم يسبق اليه كما ذكر تا من قبل ٠‏ 
ولا بد آن ننس هنا الى آن بانيني اوجد في وصف الصرف الهندي رمزا 
جدیدآً یشیر الٰی الحذف خاسة اذا كان هذا الحذف لا يلتزمه اللسان في كل 
موضع من مواضمه ومثال ذلك الجمع في الانجليزية ٠‏ فاذا رآينا في الانجليزية 


“4A — 


مثلا كلمة كلإ0ط وفيها اللاحقة ؟ علاية الجمع وكلبة 0×6١‏ وفيها 

اللاحقة هء -تدل على الجمع ثم نظرنا الى كلمة Pععsh‏ مثلا حین تدل 
على الجمع أمكننا أن تقول أن اللاحقة هنا محذوفة وقد أسماها النس< 

الانجليز لاحقة المفر Zero suffi.‏ وهو اصطلاح مأخوذ عن بانيني وکثابه 
عن السنسكرتية ٠‏ 


: النحو عند بانيني‎ ۳-٤-۸ 


قسم النحويون الهنود الكلام » كما أسلفنا ؛ الى فعل والى ما هو غير 
فعل » وغير الفعل هنا هو ما نسميه الاسم والحرف » ولم يزد بانيني جديدا 
على هذا التقسيم ولم يخرج عليه › فلا یعتبی کتاب بانيني جامما لأصوات 
السنسكى تية وصرفها ونحوها على طريقة سيبؤيه مثلا اذ أن سيبويه استهل 
کتأبه بالنحو ثم أتبعه بالاسهاب في المرف ولم يفرغ همه للاصوات الا ف حيز 


يسير من .الجزء الثاني ٠‏ 


غير أن المسنسك تية تحوها الذي وصغه النحاة قبل بانيني والڏي 
يت يتلخص فيما يلي : 


١‏ س قسموا الافعال أقساماً عشرة يتميز بعضها بزوائد مختلفة واعتبروا 
أن هناك عشرة من الازمنة يدل عليها القمل » ويعض هذه الازمنة موجود في 
الع بية مثل الزمن الحاضر والتام والمستقبل وبعضها لا يعرف الا في يعض 
الألسنة الغربية مثل الفرنسية حين يقسم الزمن المستقبل قسمين : مستقبل 
قريب » ومستقبل غیر قريب ۰ 


٣‏ ثم قسموا الاسماء ثلاثة اقسام : المفرد والمثنى والجسع - ووجود 
المثنى في السنسكر تية دليل على قدمها ومحافظتها على الاشكال الاولي للسان 
الهند ‏ أوربي الام الذي و رث صيفة المثنى كثراأ من ألسنة أو رپا الأكش 
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حداتة مسل الانجليز ية القديمة منذ آلف عام حین کاتت الاستاء في هذا اللسان 
لها صيغ المثنى ثم اختفت بعد ذلك بقليل ٠‏ 


کہا کان للاسم في السنسكر تية صي كشرة أحداها صيغة الفاعسل. 
Nominative‏ او المبتد1 وصيغة الاضافة عi۷اأ«ء6‏ وقد أحصى القدماء هذه 


الصيغ وحصروها في ثمان صيغ ' 


ولمل ما أضاقه بانيني هنا هو نظم يعض هذه القواعد النحوية نظما 
موجزاً وان کان غ شامل شمول نظمه للاصوات والصرف › ومن هذه القوأعد 
تلك التي تناول بها التفرقة بين الاسم والضمير في السنسكرتية ۰ 


فالی جائب r۷a‏ ھ؟ وممناها في الاصل « صديق » هناك مجموعة من 
الاسماء تستمعمل في تراكيب اخاصة تعتبر فيها هذه الكلمات ضمائر وليست 
أسماء وآهمها أن تدل هذه الاسماء على الآلة وعلى العطف أو الزمان والمكان ٠‏ 


وقد عمد بانيني في صياغته لهذه القاعدة الى طريقته النظمية الرمزية 
مما جعل شراحه ومفسریه فیما بعد يذهبون في تفسیرها کل مذهب حتی جاء 
بلومفيلسد Bloom fied‏ فمرضها على ضوء دراسته اللسانية التاريخية 
للألسنة الهند ‏ اوربية فوجد أن الاسماء في هذه الألسنة تحول الى صيغةه 
الضمائر في حالة جمخ المذكر المرفوع ( آي اذا کان مبتدا آو فاعلا ) »> فاذا 
کانت الاسماء تحول الى ضماش في الالسنة الاوربية التي لم تبلغ في قدمها 
مبلغ اللسان الستسكوتي فوجود هذه القاعدة في اللسان الا من باب أولى ٠‏ 
ولكن ذلك اقتضى بلومفيلد أن يفرغ هذا الشرح العلمي في هشر صفحات 
موجزة أشد الايجاز لأنه تناول بالتفنيد آرام من سبقه من الشراح ثم أورد 
شر حه الجديد للفقرة التي يصف فيها بانيني الضمائر في الجزء آلاول من كتابه٠‏ 
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ولقد أجمل أحد علماء الألسنة الهنود طريقة بانيني النحوية فقال انها 
طريقة رياضية كلية تأخدذ من أصحاب النحو الحديث اهتمامهم بسياق الكلام 
وتر تيب الكلمات في الجملة كما تأخذ عن غيرهم اهتمامهم بتتبع الكلمة في 
صيفها المختلفة ء فصيفتها الاولى قد تكون الفعل ثم يتعقبها بعد ذلك في سينها 
المختلفة كاسم أو ضمير أو أداة شارحاً ما يمتريها من تغير صرفي وصوتي 
باسهاب رمزي ‏ ثم هو بعد ذلك لا يتابع المدرسة اليونانية ومن سايرها من 
اهتمام بتقسيم الكلام اقساما كثرة قد تصل سبعة أو ثمانية ولكته يهعم 
بالقواعد العامة التي تنظم هذه الأقسام وقد ْم" الفعل والاسم معا كما رأينا 
في قاعدة اللأحقة .5 في الانجليزية التي تنتظم جزءا من الاسم والفمل 
معا » وقد يسميها بعضل المحدثين الطريقة الظاهرية لأنهسا تدرس اللسان 
كظاهرة اتسانية متكابلة phenomen090‏ > وقد يسمي بعضهم هذا المذهب 
الطريقة التحويلية التي تتبمها المدرسة التحويلية وعلى رأسها تشومسكي وقد 
عرضنا للمحة منها في أوائل هذه الصقحات ٠‏ 


ولكن طريقة بانيني في جملتها طريقة خاصة تقصد الى الشمول والايجاز 
في الوصف فهي طريقة وصغفية تنتسب الى الوصف الشامل بآكشر مما ينتسب 
اليه كثر سن مدأرس النحويين المعاصرة . 
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ارسطو ومدرسته 
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